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 

 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آلـه وصـحبه   
  : وبعد . أجمعين 

عندما بدأت، قبل نحو ربع قرن من الزمان ، التفكير في كتابة بحث عن حركة التنصير الغربية 

 –لم أكـن أتخيـل   . الموجهة للمسلمين ، والتي ظهرت بداياا الأولى في عصر الحروب الصـليبية  

أن البحث في هذا الموضوع سيقودني إلى موضوع أوسع وأشمل، وهو العدوان الفكـري   -حينذاك

والذي كان تنصـير المسـلمين أحـد    . الغربي على الإسلام وعلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام 

العلميـة المتعلقـة   وقد اتضحت لي أبعاد هذا الموضوع ، بعد جمع وترجمة قدر كبير من المادة . أبوابه

  . بحركة التنصير في عصر الحروب الصليبية 

ومرد هذا العدوان الفكري ، أن رجال الكنيسة وعلماء اللاهوت النصارى، أُصيبوا بـالفزع  

والذهول من السرعة الإعجازية للفتوحات الإسلامية ، التي امتدت شرقاً وغرباً ، حيـث فقـدت   

وفي . مهد المسيحية الأولى –في نظرهم  –د الشام ومصر التي هي بلا) الدولة البيزنطية (دولة الروم 

خلال أقل من قرن من الزمان وصلت الفتوحات الإسلامية ، إلى المحـيط الأطلسـي وإلى غـرب    

ودخل الكثير من سكان البلاد المفتوحة في الإسلام عن اقتناع كامل، وإرادة . أوروبا بفتح الأندلس 

ة وعلماء اللاهوت من وسيلة لصد المد الإسـلامي الجـارف سـوى    فلم يجد رجال الكنيس. حرة 

هذا إضافة إلى أن . السلاح الفكري بتشويه صورة الإسلام وصورة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام 

أولئك الكُتاب نظروا للإسلام من خلال المنظور النصراني الرهباني ومن خلال منظـور مصـالحهم   

والهدف الرئيس من كل ذلك التشويه والتلفيق هو . نفسهم عبر العصورلأالكهنوتية التي اكتسبوها 

تحصين أتباعهم النصارى من التأثر بالإسلام ليحولوا بينهم وبين اعتناقه سيما في البلاد التي لم تخضع 

  . للمسلمين 
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أن تنصير المسلمين يبدأ بمهاجمة دينـهم ونبـيهم    –فيما بعد  –وقد تصور الرهبان المنصرون 

وحاشاه أن  –، محاولين بذلك إقناع المسلمين بأن دينهم غير صحيح وأن نبيهم نبي كاذب  مد مح

  . ومن ثمة إقناعهم بالدخول في النصرانية . يكون كذلك 

وقد مكثت سنين طويلة أبحث عن المصادر والمراجع وأُترجم وأجمع المادة العلمية مـن سـائر   

ثم شرعت في الكتابـة وكنـت   . وبذلت في سبيل ذلك جهوداً مضنية . اجع الغربية المصادر والمر

أكتب حيناً ، وأتوقف أحياناً لوجود ، فجوات غامضة لم تكتمل ، ثم أبحث عـن مصـادر جديـدة    

بل وكنت أحياناً أطرح ما كتبته حول نقاط عديدة جانباً ، وأُعيد كتابتـها  . لتغطية تلك الفجوات 

  . الحصول على مصادر ومراجع تلقي أضواء ساطعة على تلك النقاط  من جديد ، بعد

الانتباه هنا إلى أن جميع تلك المصادر والمراجع كانت تعرض مادا العلمية مـن   ويجب لفت

، وما تقوم به مـن تشـويه   قوم بدور كبير في العدوان الفكريفهي ت .وجهة النظر النصرانية الغربية

وهنا أصبح لزاماً علـي  . ، تعتبره حقائق صحيحة عن الإسلامة نبيه متعمد لصورة الإسلام وصور

  . أن أعرض تلك المادة وأنقدها من وجهة النظر الإسلامية الموضوعية

، بحيث يصعب طبعهـا  أصبحت ضخمة إلى حد كبير. لانتهاء من كتابة المسودة الأولىوبعد ا

  :در تباعاً إن شاء االله تعالى، وهيتص، ك قررت أن أطبعها في كتب متتاليةلذل. في كتاب واحد

ذلك أن يوحنا الدمشقي هو الرائد الأول لهذا  –وهو هذا الذي بين أيديكم : الكتاب الأول  )١(

فما نسـمعه ونـراه   . العدوان الفكري الذي بدأ في القرن الأول الهجري واستمر إلى اليوم 

إنما هو تقليـد غـربي    مد اليوم من استهزاء وسخرية في الغرب بالإسلام ونبي الإسلام مح

يضرب بجذوره في أعماق التاريخ ، بدأه يوحنا الدمشقي وسار على خطـاه كُتـاب الـروم    

ويوحنا الدمشقي أول من زعم أن الإسلام هرطقة مـن الهرطقـات   . والغرب بعده إلى اليوم 

أهل  تعرف على الكتاب المقدس عند التي انشقت عن النصرانية ، وأول من زعم أن النبي 

كما أن يوحنا . تعلَّم من راهب أريوسي كما أنه أول من قال أن النبي . الكتاب وأخذ منه 
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وأول مـن أنكـر أن   .  الدمشقي أول من أنكر أن الأنبياء السابقين بشروا ببعثة محمـد  

الغرب هذه الأكاذيب وآمنـوا ـا   ووقد تلقف كُتاب الروم . الكتب السابقة بشرت بمبعثه 

 . كعقائد ثابتة عن الإسلام ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام 

. من أثار قضية المرأة وتعدد الزوجات في التاريخ ضـد الإسـلام    ويعد يوحنا الدمشقي أول

والتي أصبحت الموضوع المفضل لدى الكثير من كتاب الغرب ومريديهم في بلاد المسلمين إلى 

من زينـب بنـت    كما أن مفتريات يوحنا الدمشقي الباطلة حول قصة زواج النبي . اليوم

كما كـان  . جحش رضي االله عنها ، كان لها صداها العميق على كُتاب الغرب عبر العصور 

غفلين والمنافقين بين المسلمين فأشاعوها بعد التحوير والتبديل لها أثر واضح عند بعض الرواة الم

ثم استخدمها . وتسربت منهم إلى بعض كتب التفاسير المبكرة . بعض المسلمين حتى تقبل من 

 .  بعض المستشرقين في عدوام الفكري على النبي 

 . على الإسلام ) الرومي (العدوان الفكري البيزنطي : وعنوانه : الكتاب الثاني  )٢(

 . لام العدوان الفكري الغربي المبكر على الإس: وعنوانه : الكتاب الثالث  )٣(

أساس حركـة التنصـير   . م١١٤٣/ هـ٥٣٧المشروع الكلوني : وعنوانه : الكتاب الرابع  )٤(

 . وهذا الكتاب هو أكبر الكتب في هذه اموعة . والاستشراق 

  . حركة التنصير في عصر الحروب الصليبية : الكتاب الخامس وعنوانه  )٥(

أن المشروع الكلوني هـو   –تعالى  إن شاء االله - ويتضح للقراء الكرام بعد طبع هذه اموعة

المنبع الرئيس الذي استقى منه معظم المستشرقين المغرضين مفتريام على الإسلام والقرآن وعلـى  

ليس  هذا فحسب بل إن ما نسمع به ونشاهده اليوم من رسوم ساخرة تستهزئ بـالنبي  .  النبي 

   تعود جذورها الأولى إلى هذا المشروع ، ففي داخل المخطوطة الأصلية لهذا المشروع ، والـتي ،

قبيل منتصف القرن الثاني عشر المـيلادي صـورة   / نسخت قبيل منتصف القرن السادس الهجري 

، ويبدو أن مصمم هذه الصورة تصـور أن   برأس بشري وجسم سمكة ، زعم مصورها أا للنبي 
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وأصبح هـذا  .  س الكلوني بمشروعه سوف يقضي وإلى الأبد على ما جاء به النبي محمد قيام بطر

أنزل صلاح الدين الأيوبي الهزيمة بالصليبيين  اً استخدموه بعد عدة عقود من الزمن عندمايبتقليداً غر

فأرسل حاكم صور الصـليبي أسـقف   . م ١١٨٧/ هـ ٥٨٣في حطين واسترد بيت المقدس سنة 

ليكي إلى البابوية والغرب ليخبرهم بما حل بالصليبيين في بلاد الشام من هزائم سـاحقة،  صور الكاثو

ه ض بيده على حنجرة رجل آخر وفي يديقبوأرسل معه لوحين رسم على أحدهما رجل بلباس عربي 

الأخرى كرباج يضرب به ذلك الرجل والدماء تنـزف من ظهره ، وكتب تحتها هذا النبي العـربي  

الرب يسوع المسيح ، ورسم على اللوح الآخر صورة فارس على فرسـه والفـرس    محمد يضرب

. تتغوط على قبر ، وكتب تحت الصورة هذا صلاح الدين على فرسه تتغوط على قبر السيد المسيح 

وكان أن طاف الرهبان ذين اللوحين في سائر أرجاء أوروبا الأمر الذي حفز مئات الألـوف مـن   

  .  الحملة الصليبية الثالثة ضد المسلمين الغربيين للاشتراك في

  : ملاحق هي ت ذا الكتاب خمسة قوقد ألح

بحث صغير كتبته عن تيودور أبي قرة تلميذ يوحنا الدمشـقي والمـروج لآراء   : الملحق الأول  )١(

 . ومفتريات أستاذه 

 .لمحة عن رسالة النصراني الشرقي التي قام على أساسها المشروع الكلوني : الملحق الثاني  )٢(

عن مقالة كتبت على الأرجـح في عصـر الحـروب     لمحة: الدفاع السوري : الملحق الثالث  )٣(

 . الصليبية في بلاد الشام 

ى نبيه عليه الصلاة العدوان الفكري الغربي على الإسلام وعل: " مقالة بعنوان : الملحق الرابع  )٤(

هـ ونشرت على موقع الحملة العالمية لمقاومـة  ١٤٢٤وكنت قد كتبتها في سنة . والسلام 

إن شـاء   -وهذه المقالة تعطي لمحة مختصرة عن هذه الكتب التي سوف تصدر تباعاً . العدوان

بحيث تعطي للقارئ فكرة عن الكتب التالية لهذا الكتـاب لاسـيما المشـروع     –االله تعالى 

ومن أسف أنني وجدت البعض من الكُتاب قد سرق هذه المقالة ونشـرها ضـمن   . الكلوني
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كما انتحلها بعض الصحفيين ونشروها في بعـض  . كتب أصدروها دون الإشارة إلى كاتبها 

ولذا أثرت أن أجعلـها ملحقـاً في   . يضاً إلى كاتبها الات والصحف العربية دون الإشارة أ

 . هذا الكتاب 

. فهو فصل يوحنا الدمشقي الذي تناولته بالبحـث في هـذا الكتـاب    . أما الملحق الخامس  )٥(

  . وذلك بلغته الأصلية اليونانية ، مع ترجمة إنجليزية له ، وهي التي اعتمدا في هذا الكتاب

تباه هنا إلى أن العدوان العسكري الغربي ، المعروف بـالحروب  وفي الختام يجدر أن ألفت الان

الصليبية الذي بدأ منذ ظهور الإسلام واستمر إلى اليوم ، قد درِس في كتب ورسـائل وبحـوث لا   

أما جذور وأسس وقواعد العدوان الفكري الغربي على الإسلام ، فلا أخال أحـداً  . يمكن حصرها 

عمق والشمول والترابط الذي تناولته في هذا الكتاب ، والكتب الـتي  قد تناوله من قبل بمثل هذا ال

  .تليه 

  وأرجو أن أكون قد وفقت في هذا الموضوع واالله من وراء القصد ،،،،
 
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 

 

لا شك أن الصور المشوهة، والتصورات الملفّقة ، والأفكار الخاطئة الـتي تتـداولها وسـائل    

الإعلام والأوساط الثقافية والدينية الغربية اليوم عن الإسلام والمسلمين ليسـت نتيجـة لحـوادث    

بل إن تلك الأفكار والصور تمثل عقيدة غربية موروثـة ذات  . م ٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر 

بعيدة وخلفية عميقة تضرب بأعماقها في تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والعالم الغـربي   جذور

وهي التي رسمت ولا تزال ترسم الكـثير مـن   . منذ ظهور الإسلام ونجاح حركة الفتوح الإسلامية 

  . سياسات الغرب ومواقفه تجاه الإسلام والمسلمين 
  : هي  أن نشير إلى ثلاثة حقائق مهمة وهنا يجب

  وتتمثل في قول االله تعالى : M  )  (  '  &   %  $   #   "   !                         *          ,  +         

0   /   .   -          1     9  8   7  6   5   4   3   2                       :       B    A  @  ?  >  =  <  ;                          L  )ففي هذه الآية  ،)١
وأمته المسلمة بأمر وقع وسيقع طوال حياة أمة الإسلام علـى هـذه    يخبر االله جل وعلا رسوله 

الأرض وهو أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن المسلمين حتى يتبعوا ملتهم ، وبالتالي فـإن بقـاء   
الإسلام في الأرض وبقاء المسلمين على دينهم لن يقابل من جانب اليهود والنصارى إلا بكـل مـا   

ومقت وبغض وضغينة ، وتشويه وهو ما سيبدو لنا جلياً من رفض وسخط يناقض الرضا والقبول ، 
  . في هذا البحث 

   إن في تلك الصور المشوهة والأفكار الملفقة المعجونة بالشتائم والبـذاءات

والافتراءات التي قام ا الكتاب ورجال الدين النصارى ، دليل ساطع على صدق القرآن وصـدق  

ذلك أن القرآن الكريم أخبر بذلك الأذى الذي سوف يسمعه المسلمون من أهـل  .  مد نبوة مح

                                                   
  . ١٢٠: سورة البقرة )   ١(
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M  ª       ² : الكتاب قبل وقوعه، قال تعالى    ±   °  ¯       ®   ¬   «                         

¼   »   º   ¹   ¸   ¶   µ      ´   ³                            ½          Ä   Ã   Â  Á   À   ¿   ¾                       

Å L  )فهذه الآية تحوي إعجازاً تاريخياً فريداً أخبرت بحوادث ووقائع تاريخيـة لم تكـن قـد     .)٢

إن –هذا الكتاب والكتب التي سوف تليه يرد في صفحات سوما .  حدثت عند نزولها على النبي 

يكشف جزاءً مما أخبرت به الآية ، حيث سندرك ونرى قسماً مهماً مـن ذلـك الأذى    -شاء االله 

وهـذا أمـر   . ي أخبر االله سبحانه وتعالى المسلمين أم سوف يسمعونه من أهل الكتـاب الكثير الذ

بحوادث سـتقع   واحد من أمور كثيرة أخبر القرآن الكريم بأا ستقع ووقعت فعلاً، وأخبر النبي 

  . ووقعت فعلاً مثلما أخبر 

  الـتي   الباطلـة  إن البعض من تلك الصور المشوهة والتهم والافتـراءات
ُـهم قديمة مستهلكة قال ا المشركون من كفار قريش منذ بعثـة   رددها النصارى عبر العصور ، ت

طنة الإسلام ، والتهمة الغربية الباطلة بأن القرآن إنما هو مـن  ي، فعلى سبيل المثال ، نجد ش النبي 
M    9 : وتعالى بقوله  الشياطين ، مة قديمة قال ا المشركون ، فرد االله سبحانه   8       7   6   5                   
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¦ L   )وقال تعالى  )٤ ، : M     ®   ¬   «  ª   ©                L   )مة أن محمد ) ٥و  ، ًكان رسولاً كاذبا
وافترى القرآن من عنده ، م قديمة مستهلكة قال ـا كفَّـار    قوأنه كان ساحراً وأنه الذي اختل

                                                   
  .  ١٨٦: آل عمران )   ٢(
  . ٢١٢-٢١٠: الشعراء )   ٣(
فلم يقم ليلة أو ليلتين فجاءت إليه امرأة من المشـركين   أيضاً عندما اشتكى النبي =  ٢٢٣-٢٢١: الشعراء )   ٤(

                        M    I  H  G  F  E  D  C  B : يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك ، فأنزل االله تعالى قوله : فقالت

   L    K  J            L   وسنرى أن هذه التهمة الزائفة ظلـت تسـتهوي   . تفسير ابن كثير ، تفسير سورة الضحى : انظر
  . الكثير من رجال الدين في بيزنطة و الغرب 

  . ٢٥: التكوير )   ٥(
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K L   )مة أن النبي . )٨و    ـا مة قديمة مستهلكة قـال تعلَّم من اليهود والنصارى
كان يتعلّم من غلامين نصرانيين لا يحسنان العربية كانا يعمـلان   المشركون حين زعموا أن النبي 

#    M : فسجل القرآن هذه التهمة وفندها ، قـال تعـالى   . )٩(في مكة بصقل السيوف    "   !         
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M    Ä : أضل أتباعه ، مة أيضاً قال ا المشركون فسجلها القرآن الكريم ، قال تعالى     Ã  Â          

  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç   Æ   Å                                                                 

  Ü   Û    Ú   Ù             L    )مة أن النبي )١٣و ،  ًـا  كان مجنوناً أو مصابا مة قال بمرض عصبي
                                                   

  . ٧-٤: ص )   ٦(
  .  ٣٨-٣٧: يونس )   ٧(
  . ١٠٥: النحل )   ٨(
  . ١٦٥ص/ ١جالسيرة النبوية الصحيحة ، : أكرم العمري : انظر)    ٩(
  .  ١٠٣: النحل )    ١٠(
  . ٤: الفرقان )   ١١(
  . ٥: الفرقان )   ١٢(
  .  ٣٢-٢٩: المطففين )   ١٣(
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الفتوح الإسلامية ، لاسيما في بلاد الشام ومصر وشمال نجاح حركة أن م ا المسلَّ من الحقائق
أفريقية والأندلس ، ودخول كثير من عامة النصارى في الإسلام ، وعقيدة التوحيد الخالص الله تعالى 

بوصفه عبد االله ورسوله ، التي تنـاقض معظـم    وحده، التي جاء ا الإسلام ، ونظرته للمسيح
ائر العالم النصراني التي تقول بألوهية المسيح عليه السـلام وإنكـار   العقائد النصرانية السائدة في س

القرآن لدعوى صلبة وقتله ، وشعور الكثير من رجال الدين النصارى بأن الإسلام يهدد مصـالحهم  
وامتيازام التي حازوها عبر القرون ، وخوفهم الشديد من دخول أعـداد كـبيرة مـن رعايـاهم     

من الأسباب الرئيسة التي جعلتهم ينظرون للإسلام نظرة عدائية غـير   تبرالنصارى في الإسلام ، تع
، ويعلق  موضوعية، فعمدوا إلى تشويه صورته وتلفيق التهم والافتراءات عن الإسلام ونبيه محمد 

ولا شك أن الافتراء علـى  : " الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور على هذه المفتريات قائلاً 
اثه وحضارته ، يشكل اتجاهاً كنسياً قديماً يرجع إلى القرن السـابع للمـيلاد ، عنـدما    الإسلام وتر

في انتـزاع أقطار وبلاد عديدة من العالم المسيحي ، الأمر الذي .. نجحت حركة الفتوح الإسلامية 
 –طـار  وبعض هذه الأق. ك الأقطار والبلاد أعقبه انتشار الإسلام بطريقة تدريجية هادئة بين أهالي تل

                                                   
  . ٥١: القلم )   ١٤(
  . ٦: الحجر)   ١٥(
  .  ٨٨: الإسراء )   ١٦(
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ارتبطت بأصول المسيحية الأولى ، وكانت المسرح الأول لتحركـات المسـيح    –مثل الشام ومصر 
ونشاطه ، كما أن أهالي تلك البلاد كان لهـم دور بـارز في الـدفاع عـن      عيسى بن مريم 

المسيحية، والصمود ضد ما نزل م من اضطهاد على أيدي حكومة الرومان الوثنية ، فضـلاً عـن   
  . في تطوير الفكر المسيحي ، وإقامة بناء الكنيسة وابتكار الرهبانية والديرية جهودهم

ولمـا  . ويبدو أن خروج تلك البلاد والشعوب من حظيرة المسيحية ، أفزع الكنيسة وآلمهـا 
كانت أحوال العالم المسيحي في الشرق والغرب جميعاً لا تساعد عندئـذ علـى مواجهـة التوسـع     

نه لم يعد في وسع الكنيسة ورجالها سوى الافتراء على الإسلام وأهله، وتشـويه  الإسلامي بالقوة ، فإ
صورته بأخبار مختلقة ، ورسم صورة كاذبة بعيدة عن الواقع له ، لتشفى صدرها من ناحية ، وتحتفظ 

  .)١٧(" أقل اهتزازاً من ناحية أخرى  بصورة لنفسها في نظر رعاياها
ولعل من أوائل أساقفة النصارى الشرقيين الذين تحدثوا عن الإسلام المؤرخ الأرمني سـيبيوس  

السابع الميلادي وكتب تاريخياً عن عصر الإمبراطور البيزنطي / الذي عاش في القرن الأول الهجري 
ى وكانت كتابته تتصف بالموضوعية حيث لم يتعمد التشويه الذي انتهجه الكتـاب النصـار  . هرقل

في ذلك الوقت ظهر رجـل مـن ولـد    : " ودعوته  الذين كتبوا بعده حيث قال عن النبي محمد 
إسماعيل اسمه محمد كان تاجراً وقال للناس إن االله أرسله بدعوة الحق ، ولما كانت الـدعوة مـن االله   

لحي القيوم الذي اجتمع الناس بأمره ودانوا لشريعته ، وهجروا عبادة الأوثان الباطلة وأنابوا إلى االله ا
ظهر لأبيهم إبراهيم وقد أمرهم محمد ألا يأكلوا الموقوذة ، ولا يشـربوا الخمـر ولا يكـذبوا ولا    

ومن عجب أننا لا نجد أحداً من الكتاب النصارى الذين جاؤوا بعده ، نقلوا عبارته هذه . )١٨("يزنوا
ولا يوجـد  . إلى التشويه والتلفيق  مثلما فعلوا مع كتابات الكتاب النصارى المتعصبين الذين عمدوا

                                                   
مراجعات لكتابات بعض المستشرقين المحدثين عن الإسلام وحضارته ، منشور في كتـاب بحـوث في تـاريخ    )   ١٧(

  .  ١٤-١٣م ، ص ١٩٨٧القاهرة، . الإسلام وحضارته ، ط
 ـ١٤١٦فتح العرب لمصر ، ترجمة محمد فريد أبو حديد بـك ، القـاهرة ،   : بتلر)   ١٨( ،  ١٨٨م ، ص١٩٩٦/هـ

  ) . ١(حاشية رقم 
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لهذه العبارة إلا القول، إنه منذ وقت مبكر وقع الكتـاب النصـارى تحـت    تفسير لإغفال الكتاب 
هاجس رفض الإسلام مطلقاً ، فلم يحاول أحد منهم فهمه على حقيقته ، بل اتجهوا إلى البحـث في  

ذي أخذ يهـدد النصـرانية وانتشـارها    ه ، واعتبروه تجسيداً للشر اله صورتوشكل ما يمكن أن ي
  . ووجودها ، ولذلك قاموا برفضه بالكلية 

 

أما أول رجل دين نصراني شرقي هاجم الإسلام فهو القبطي يوحنا النقيوسي الـذي عاصـر   
أبشادي بمركز تـلا  (الفتح الإسلامي لمصر وأرخ لحوادث ذلك الفتح ، وكان أسقفاً لمدينة نقيوس 

لكنه اتصف بالتعصب ضـد المسـلمين ،   . )١٩(م ٦٦٧-٦٦١/ هـ٤٧-٤١خلال الفترة ) منوفية
وبذلك يكون ثاني كاتب نصراني يلصق مة الوثنية بالمسـلمين بعـد   )٢٠(ينلوثنيفوصف المسلمين با

ويعلق على اعتناق بعض النصارى في مصـر للإسـلام   . أسقف بيت المقدس البيزنطي صفرونيوس 
  .  )٢١("قوم ارتدوا عن دينهم المسيحي ودخلوا في دين البهائم : " بقوله

 علـى ألسـنة  تتردد دائماً على مر العصور  –مة الوثنية  –وقد ظلت هذه التهمة الباطلة 
حتى أصبحت جماهير غفيرة من سكان الغرب تعتقد بأن . الأساقفة ورجال الدين والمؤرخين الغربيين 

هو دين وثني حيث غدت هذه التهمة عقيـدة ضـمن    –وهو دين التوحيد الخالص  –دين الإسلام 
  . لام المعتقدات السائدة في الغرب عن الإس

 

السابع الميلادي نجد نصاً مكتوباً / ومن الكتابات النصرانية الشرقية في القرن الأول الهجري 
 Theيصور المسلمين في صورة مرعبة مخيفة وهو عبارة عن نبوءة زائفة تسمى نبـوءة ميثوديـوس   

                                                   
م ١٩٨٥الدولة البيزنطية في عصر الإمبراطور هرقل وعلاقتها بالمسلمين ، القـاهرة،  : ليلى عبد الجواد إسماعيل )   ١٩(

  ) . ٣(حاشية رقم  ٢٥ص
(20)   Kedar. Z . Benjamin : Crusade and Mission Eurpean Approaches Toward the 

Muslims Princeton university press , 1988. P.21 note, 41  
  .، وسيأتي الحديث عن موقف صفرونيوس في الكتاب الثاني إن شاء االله ٣٠٥المرجع السابق ، ص: بتلر)   ٢١(
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Prophecy of Methodius عن المستقبل بحيث تبـدو  صيغت على شكل نبوءة تتحدث  ة، وهي مقال
قد كُتبت بعـد نجـاح حركـة الفتـوح      وكأا ظهرت قبل ظهور الإسلام ، بينما هي في الحقيقة

وهي أيضاً مقالة تبريرية، تبرر الهزائم التي حلّت بالنصارى أمام المسلمين بوصفها قـدراً  . الإسلامية
ى للإسلام ، وتعطـي الأمـل بانتصـار    محتوماً ، وتشير في ألم وتوجع إلى اعتناق الكثير من النصار

  . النصرانية في اية المطاف 
وقد كُتبت هذه المقالة باللغة السريانية في شمال بلاد النهرين وترجمت فوراً إلى اللغة اليونانية، 

أوائل القرن الثامن الميلادي ترجمها إلى اللاتينية راهـب فرنجـي   / وفي أواخر القرن الأول الهجري 
، بأنه بسبب آثام المسيحيين" بوءة وتزعم هذه الن.  )٢٢(كان يعيش داخل مملكة الفرنجة يدعى بطرس

سوف يثورون من صحراء إيثريبـوم   –أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام  –فإن الإسماعيليين 
Ethribum  -  كالبركان ، ويغادرون الصحراء في أعداد هائلة وقوة ، ويفتحـون  –يثرب أو المدينة 

، وأولئك الذين يعيشون سوف يقتربـون إلى رومـا ، وفي   )٢٣(سائر بلدان الشرق ويهاجمون صقلية 
الشرق سوف يتطلع الفاتحون إلى كل الموارد الممكنة ليحكموا العالم وفتوحام الساحقة لن تنقطـع  

الجبال  وجميع أشجار الغابات سوف تقطع ، وشكلبسبب اليتامى والأرامل والفقراء ، والمساكين ، 
... بلا طرق ، والبشـر ينقصـون    وسوف يخرب، والبلدان سوف تتصحر ، والأمصار سوف تغد

والإسماعليون سوف يهزؤون ويسخرون  من جميع الرجال العقلاء ، ومعارفهم سوف تتقدم بحريـة،  
ولا أحد سوف يكون قادراً أن يغير ويناقش كلامهم هم سوف يكونون التمـرد ، الـذي طبقـاً    

الة الإنجيلية الثانية إلى أهل تسالونيكي يجب أن يسبق من حيـث الترتيـب مجـيء المسـيح     للرس

                                                   
(22) Alexander , p.J : Byzantiun and the Migration of Literary Motifs: The Lengend of 

Last Roman Emperor , Medievalia at Hamanistica Ns 2(1971), P.57; Kedar: 
op.cit, p.29   

هذا يشير إلى أن هذه النبوءة كُتبت بعد أن غزا معاوية بن حديج الكندي في عصر معاويـة بـن أبي سـفيان    )   ٢٣(
صقلية، بدليل أالم تتنبأ بأن المسلمين سوف يفتحون صقلية وهو الأمر الذي حدث في عصر الأغالبة في القرن 

فند رأي القائل بأن كاتب هذه النبوءة كان معاصـراً  وهذا القرينة التاريخية ت. السابع الميلادي / الثالث الهجري 
  . للبطريرك صفرونيوس بطريرك بيت المقدس وسيبيوس الأرمني اللذان عاصرا الفتح الإسلامي لبلاد الشام 
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وذلك التمرد سوف يأخذ ضريبته من السكان النصارى الخاضعين ، فالكثيرون منـهم  . )٢٤(الدجال
سوف يتبرؤون من الإيمان الصادق ، ويرفضون صليب المسيح المانح للحياة ، وينكـرون الأسـرار   

نكـرون  تفي الواقع هم سيفعلون ذلك بدون إكراه ، ولا تعذيب ، ولا أسواط هم سوف يالمقدسة ، 
) يثـرب (ولكن في النهاية يظهر إمبراطور روماني وسوف يدمر إيثربيوم ... للمسيح ويتبعون الآثمين 

  .)  ٢٥( )ويهزم الإسماعيلين ويخضعهم 
وقد استهوت الترجمة اللاتينية لهذه النبوءة الكثير من القراء في أوروبا الكاثوليكيـة طـوال   

/ العصور الوسطى ، حيث بقيت أربع مخطوطات من هذه النبوءة مؤرخة في القرن الثامن المـيلادي 
 الذي بما يفسر الأثر الكبير. )٢٦(الثاني الهجري ، ونسخ أخرى كثيرة جداً نسخت في القرون التالية 

  . أحدثته في تشويه الرؤية الغربية تجاه الإسلام والمسلمين 
 

لاشك أن اهتداء الكثير من النصارى في بلاد الشام ومصر إلى الإسلام ، كما اعترفـت بـه   
ين الذين خشوا انقراض النصرانية وزوالها النبوءة السابقة ، قد أثار حفيظة بعض رجال الدين المتعصب

لحساب الإسلام ، فعمدوا إلى اختراع الوسائل لتثبيت النصارى على دينهم ومنع من يوشك منـهم  
ورسم صورة له  أن يعتنق الإسلام عن طريق اام الإسلام بالهرطقة والوثنية ، وتشويه سيرة النبي 

                                                   
ثم (  ٤-١يشير هنا إلى رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي في الإصحاح الثاني حيث جاء قـول بـولس   )   ٢٤(

نسألكم أيها الأخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، أن لا تتزعزعوا سريعاً عن ذهـنكم ولا  
لا يخدعنكم أحد على طريقة مـا ؛  . ح قد حضر ترتاعوا بروح ولا كلمة ولا برسالة كأا جنا أي أن يوم المسي

ونرى هنا صاحب هذه النبوءة يطبـق  ) لأنه لن يأتي إن لم يأت الارتداد أولاً ويستعلن إنسان الخطيئة ابن الهلاك 
وسنرى صدى هذا المفهوم الباغي عند كـثيرين  !!! وهو الارتداد الذي يسبق الدجال . الارتداد على المسلمين 

  . لغربيين في الكتب التالية لهذا البحث من الكتاب ا
(25)   Methodius, Pseudo . Methodii Patarennsis EP . et Mort Revelations .In Magna 

Biblitheca Veterum Patrum. Cologne , 1618 . III. P36FF; Alexander , P.J: The 
Diffusion of Byzantine Apocalypses in the Medieval West  and the Beginnings of 
Joochimism. " Un prophecy and Millenarianism: Essys in Honour of Marhorie 
Reevs, edited by Ann Williams . pp.53-106. London, 1980 pp.65-67. 

(26)  Kedar, op . cit . p. 30 .   
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ويأتي علـى رأس  . ى لكيلا يقبلوا على اعتناق دينه ملفقة بحيث تكون صورة كريهة في نظر النصار
  . هؤلاء جميعاً يوحنا الدمشقي 

 

واسمه منصور بـن سـرجون بـن    . ينحدر يوحنا الدمشقي من أسرة دمشقية نصرانية ثرية 
 ينوكان جده منصور بن سرجون يتولى وظيفة مالية مرموقة في دمشق قبيل فتح المسلم. )٢٧(منصور

، وعندما حاصر المسلمون دمشق يبدو أن منصور بن سرجون قام مع أسقف المدينة بدور مهـم في  
ويرى بعض البـاحثين أن  .  )٢٨(م٦٣٥/ هـ ١٤مفاوضة خالد بن الوليد وتسليم دمشق إليه سنة 

ويعتقد البعض الآخر أا من أصل عربي ، ربما من . )٢٩(أسرة يوحنا الدمشقي ترجع إلى أصل يوناني 
قبيلتي كلب أو تغلب ، ويستدل هذا الفريق الأخير على رأيه بأن اسم منصور اسم غريب إزاء علم 

) الصـور (مشقي كان يصور في الأيقونات دتسمية الأعلام في اللغة اليونانية ، إضافة إلى أن يوحنا ال
  .)٣٠(البيزنطية برأسه المغطى بعمامة 

م أسـند إلى منصـور بـن    ٦٦١/ هـ٤٠فة سنة وعندما انفرد معاوية بن أبي سفيان بالخلا
منصباً رفيعاً في الإدارة الحكومية ، يبدو أن ذلك المنصب ارتبط  –جد يوحنا الدمشقي  –سرجون 

على وجه التخصيص بالمسائل المالية ، وقد نجح منصور في القيام بمهام وظيفته بدليل أن كلاً من ابنه 
وظيفة التي انتقلت مـن جيـل إلى جيـل في هـذه     سرجون وحفيده يوحنا الدمشقي شغلا هذه ال

  .)٣١(العائلة

                                                   
(27)  Moshe Gil : Ahistory of Palestine 634-1099 A.D Translated From Hebrew by 

Ethel Broido. Cambridge, 1997. P. 443. 
(28)  Daniel J . Sahas : John of Damascus on Islam The " Heresy of the Ishmaelites" 

Leiden, 1972. Pp. 17-22 .  
السـيد  ؛ ١١٣م، ص١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية ، القاهرة ، : حسنين محمد ربيع )   ٢٩(

  .  ٢٠٥م ، ص١٩٨٢الدولة البيزنطية ، بيروت : الباز العريني 
(30)  Joseph, Nasrallah: Saint Jean de Damas .Sonepoque, Don Epoqe, Sa Vie, Son 

Oeuvre Paris : Office des Editions Universitaires , 1950 . p. 16 ; Sahas : op. cit. 
p.7.  

(31)  Sahas : op. cit . p.26 ; Nasrallah : op . cit . p.9 . 
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ونشـأ  ) ٣٢( م٦٦٠-٦٥٥/ هـ٤٠-٣٥ولد يوحنا الدمشقي على أرجح الأقوال بين سنتي 
ويبـدو أن يوحنـا   . في كنف والده ، سرجون بن منصور ، الموظف الكـبير في الإدارة الأمويـة   

ار التعليم الذي يتلقاه أبناء الموظفين الكبـار في  تلقى في باكورة حياته تعليماً عادياً على غر" منصور"
م يسجل المؤرخ البيزنطي ثيوفانس المعترف خـبر حملـة   ٦٦٤/ هـ ٤٤وفي سنة . البلاط الأموي 

وكـان  .  )٣٤(وعادت الحملة بأسرى كثيرين حملوا إلى دمشـق . )٣٣(إسلامية غزت جزيرة صقلية
مي إلى أسرة يونانيـة شـهيرة ، عرفـت    ضمن الأسرى راهب صقلِّي أصله من جزيرة كريت وينت

، وكان سرجون بن منصور  Cosmasوكان متضلعاً في علوم كثيرة ، وأسمه قزما . بتدينها ، وصدقاا
يتطلع إلى معلم من طراز قزما لتعليم ابنه منصور ، وابنه المتبنى الذي كان يتيماً واسمه أيضاً قزمـا،  

وجعله أخاً لابنه منصور، ولما قابل سرجون الراهب قزمـا  والذي كان قد أخذه من القدس ، وتبناه 
وعرف قصته التمس من الخليفة أن يعتقه فأعتقه له واتخذه معلماً لابنه منصور وابنه المتبنى قزمـا ،  
وعندما ذهب به إلى بيته وتحادث معه في حضور ابنه منصور ، أفصح الراهب عـن أمنيـة كانـت    

يكون له ولد مشااً ومساوياً له حتى ينقل إليـه علومـه ومعرفتـه    وهي أنه كان يتمنى أن تساوره 
من أستاذه " يوحنا" وهكذا تعلّم منصور . الواسعة وأنه يرجو أن يحقق أمنيته في منصور بن سرجون 

قزما علم البيان باللغة اليونانية ، والطبيعيات وعلم الحسـاب ، وعلـم الهندسـة ، والموسـيقى ،     

                                                                                                                                                     
أشارت بعض المصادر الإسلامية إلى وظيفة سرجون بن منصور والد يوحنا عند حديثها عن معاوية بن أبي سفيان فقال خليفة بن خياط في 

سره سرجون  وكان كاتبه وصاحب"؛ وقال آخرون عن معاوية  ٢٢٨ص" وعلى الديوان وأمره كله سرجون بن منصور الرومي " تاريخه 
   . ١٤٦ص/٨؛ ابن كثير ، ج ١١ص/ ٤؛ ابن الأثير ، ج ٣٣٠ص/٥الطبري ، ج" بن منصور الرومي 

(32) Nasrallah, Op. cit , p. 58 ; Sahas , op.cit , pp. 38-39.   
يبدو أن تلك الحملة هي الحملة الأولى التي وجهها المسلون إلى جزيرة صقلية زمن الخليفة الأموي معاوية بـن  )   ٣٣(

غزا : (أبي سفيان ، والتي أشار إليها البلاذري في فتوح البلدان إلا أنه لم يحدد السنة التي حدثت فيها ، إذ يقول 
فتوح البلدان ، تحقيق عبد االله : البلاذري ) ن أول من غزاها معاوية بن حديج الكندي أيام معاوية صقلية، وكا

  .  ٣٢٩م ، ص١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع ، بيروت 
(34)   Theophanes the Confessor : Chronogrophia, EX Recensione Ioannis Classeni, 

Vol. XXXIX, Corpus Scriptoprum Historiae Byzantinae. Bonnae : Ed . Weber 
1839. P. 532 .  
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.  )٣٥(وأظهر قدرة وبراعة في تحصيل وإتقان تلـك العلـوم  . هوت ، والفلسفةوالتنجيم ، وعلم اللا
  .)٣٦(وكان يؤلف باليونانية ، وتكلم في حياته اللغة الأرامية ، كما كان يحسن العربية 

وبعد وفاة سرجون بن منصور، الذي ظل يلي منصبه الإداري طوال عهد الخليفة عبد الملـك  
في منصـبه ، وترقـى في   ) يوحنا(، خلفه ابنه منصور ) م ٧٠٥-٦٨٤/ هـ٨٦-٦٤(بن مروان 

منصبه إلى مكانة رفيعة ، وظل يتولى منصبه حتى أوائل عهد الخليفة هشام بن عبـد الملـك حيـث    
والتحق بـدير  . بعد حقبة طويلة قضاها في الإدارة الأموية ) م ٧٢٧/ هـ١٠٦(اعتزل حوالي سنة 

لدير منكباً على تأليف كتبه ورسائله الكـثيرة ، حـتى   سابا في فلسطين وقضى بقية حياته في ذلك ا
  . )٣٧( )م٧٥٠/ هـ ١٣٢سنة (توفي قرابة 

 

وقد صنف يوحنا الدمشقي باللغة اليونانية مؤلفات كثيرة، أكبرها حجماً وأكثرهـا شـهرة   
كبيرة، القسـم الأول أفـرده   ، الذي قسمه إلى ثلاثة أقسام " ينبوع المعرفة " كتابه المعروف باسم 

للمنطق والفلسفة ، ولخّص فيه آراء علماء الكنيسة، والقسم الثاني جعله عـن الهرطقـات الـتي    
 ـ . مئة وواحد هرطقة ) ١٠١(قت عن النصرانية وعددها ـانش دين ـواعتبر هذين القسـمين ممه

 –حسب رأيـه   –ارى للقسم الثالث الذي أفرده لشرح العقيدة الأرثوذكسية التي ينبغي على النص
  .)٣٨(أن يلتزموا ا

وما يهم هنا هو القسم الثاني من كتابه الذي تناول فيه ما اعتبره الهرطقات التي انشقت عـن  
المسيحية ، حيث أفرد لكل هرطقة فصلاً خاصاً ، على أن حديثه عن كل هرطقة كـان في معظـم   

                                                   
(35)   Sahas : op. cit . pp.39-41  ; Nasrallah : op . cit . pp.61-62 . 

  .١١٦م ص١٩٥٩ترجمة كمال اليازجي ، بيروت ،  ٢تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ، ج: فيليب حتى )   ٣٦(
(37)  Sahas : op. cit . pp.41-48.   

  . ١١٦ص/٢جتاريخ سورية ، : فيليب حتى
(38)   Sahas: op.cit. pp. 51-58 . 

وقد اعتمده . وصلت إلينا " خلاصة لاهوتية" وكان هذا الكتاب أول " ( ينبوع المعرفة " يقول فيليب حتى عن يوحنا الدمشقي وكتابه 
وقد نقل الكثير من مؤلفات يوحنـا إلى  . بطرس اللومباردي وتوما الأكويني ، وغدا المرجع المعتمد لمشاهير علماء الدين ممن جاء بعدهما 

  .  ١١٦ص/٢تاريخ سورية ، ج: فيليب حتى ) واتفقت الكنيسة اليونانية والكنيسة اللاتينية على اعتباره قديساً . لاتيني اللسان ال
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وواحد في هذا القسم أفرده للحـديث   لكن الفصل رقم مائة ومائة. الأحيان لا يتعدى أسطر قليلة 
، ويقصد بالإسماعيليين ، العرب المسلمين، أبنـاء  " هرطقة الإسماعيليين " عن الإسلام وجعله بعنوان 

ويقع هذا الفصل في زهاء تسعة أعمدة ، مكونة من مئة . إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام 
Mugneمين ما هو في طبعة  واثنين وستين سطراً باللغة اليونانية ، ك

)٣٩( .  
 

أن نشير إلى أن بعض  –قبل أن نستعرض فصل يوحنا الدمشقي عن الإسلام  –ويجدر بنا هنا 
الباحثين الغربيين اعتبروا يوحنا الدمشقي المؤسـس الجـدي والرائـد الأول للحـوار المسـيحي      

فلم يحدثنا التاريخ . تجنٍ واضح على الحقيقة التاريخية  –في الواقع  –وفي هذا القول . )٤٠(الإسلامي
قد دخـل في حـوار أو    –الكنيسة في عصره : وهو أشهر علماء  –ولم نسمع أن يوحنا الدمشقي 

جدل مباشر مع علماء الإسلام المعاصرين له بغية الوصول إلى الحـق مثـل الحسـن البصـري ،     
والحـق أن  . ن عباس ، ومكحول الشامي وغيرهم والأوزاعي ، ومالك بن أنس ، وعكرمة مولى اب

بل هو الرائد الأول والمؤسس لكـل  . يوحنا الدمشقي ليس الرائد الأول للحوار المسيحي الإسلامي 
الصور المشوهة والملفقة عن الإسلام ، وواضع المنهج الأساسي للعدوان الفكري الغـربي النصـراني   

ليل ، ذلك أنه لم يكن يهدف إلى تأسيس حوار نصراني كما سنرى بعد ق على الإسلام ونبيه محمد 
إسلامي بغية الوصول إلى الحق ، وإنما كان يهدف إلى بناء موقف نصراني شديد العداء للإسلام عـن  

الواقع وتلفيق صور خيالية جامحة لا أساس لها من  طريق تشويه صورة الإسلام وصورة نبيه محمد 
تأثر بالإسلام وتحصينهم بتلك الصور المشـوهة والملفقـة عنـه    التاريخي دف منع النصارى من ال

 –ولو أن يوحنا الدمشقي كان منصفاً لما عمد إلى التشويه والتلفيـق  . للحيلولة بينهم وبين اعتناقه 
وإنما كان عليه عرض حقائق الإسلام ومبادئه كاملة مجردة  –وهو يكتب لجمهور يتحدث باليونانية 

                                                   
(39)   Migne : Patrologiae Cursus Completus . Series Graeca Prior, Edition. By Jacques 

Paul Migne , 1857-1866, Volume , 94, Columns, 764-773.  
(40)   Sahas , op.cit. pp. XI-XIII, P.129 ; Daniel , Norman: Islam and the West . the 

making of an Image. Oxford, 2000, pp.13-14. 



١٨ 
 

وهذا المنهج الـذي سـار   . يقبلوها أو يرفضوها أن لنصارى ينظرون فيها فإماكما هي وترك قومه ا
عليه يوحنا الدمشقي من التشويه والتلفيق ، هو الذي سار على غراره معظم من جـاء بعـده مـن    

  . كتاب بيزنطة والغرب 
 

وهو بذلك يوطِّـد لموقـف    )٤١( "هرطقة الإسماعيليين: " يبدأ يوحنا الدمشقي فصله بعنوان 
وقد نجح في هدفه هذا إلى حد عجيب ، فأصبح أكثر رجـال  . مسبق سلفاً لكل نصراني يقرأ فصله 

الدين النصارى في بيزنطة والغرب المتعاملين مع الإسلام واادلين ضده ينطلقون من اعتبار الإسلام 
ن الهدف ، وهـو وجـوب تفنيـد    هرطقة أي ما قرره يوحنا الدمشقي ، وعلى هذا الأساس يحددو

. ودحض تلك الهرطقة المزعومة ، ومن ثمة يبدأون في جميع موادهم المغرضة لتحقيق ذلـك الهـدف   
لأن . ولذلك من الطبيعي أن تأتي كتابام منحرفة أشد الانحراف ومفتقرة تمامـاً لكـل مصـداقية    

ذلك الشيء ظـاهرة مجهولـة    المنطلق الصحيح لدراسة أي شيء دراسة علمية صحيحة يبدأ باعتبار
ثم يبدأ بجمع أكبر قدر ممكن من الحقائق عنها مـع طـرح الأوهـام والآراء المغرضـة،     . للباحث 

. سوف يؤدي به إلى الحكم الصحيح على تلـك الظـاهرة  فهذا المنهج . والتصورات المسبقة سلفاً 
ارى وهم الذين هـداهم  بحـثهم   والحق أن هذا المنهج لم يسلكه إلاّ القليل النادر من الباحثين النص

  . ارد إلى الاقتناع بالإسلام واعتناقه 
 

يوجـد هنـاك ذلـك    : (وبعد العنوان يبدأ يوحنا الدمشقي حديثه الظالم عن الإسلام فيقول 
،  )٤٢( )سـيح الـدجال  المعتقد الخرافي المضلِّل للإسماعيليين ، الذي لا يزال منتشراً وهو السابق للم

فيوحنا الدمشقي يصف الإسلام بأن المعتقد الخرافي المضلِّل، وكأنه بذلك يستعيد مـة المشـركين   
M    R : القديمة    Q   P    O   N   M   L   K   J                            L    )ووصـفهم  )٤٣ ،

                                                   
(41)  Migne: op.cit . Vol , 94, col , 764 ; Sahas : op . cit . p. 133 ; Kedar: op. cit, p.18.  
(42)  Migne : op.cit, Vol , 94, Col 764 ; Sahas , op.cit, p. 134  

  . ٥: الفرقان )   ٤٣(
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M    Ü : للمسلمين بالضالين    Û    Ú   Ù   Ø   ×                   L   )ويمكن أن نستشف من وصف يوحنا . )٤٤
أما وصـفه  . بالمضلِّل ، امتعاضه وحقده من دخول كثير من النصارى في الإسلام في عصره للإسلام 

وس الآنفة الذكر الـتي  يءة ميثودل أو السابق له ، فكأنه يقتبس نبوللإسلام بأنه النذير بالمسيح الدجا
ة صـداها  غير أنه أصبح لهذه الرؤية الباغي. ) ٤٥(وصفت الإسلام بالتمرد الذي يسبق المسيح الدجال

  .في كتابات الكثير من الغربيين عبر العصور ، كما سنرى 
 

يعلِّل هذه التسمية " المعتقد المضلِّل للإسماعيليين: " وبعد وصف يوحنا الدمشقي للإسلام بأنه 

أم يدعون  وذلك هو السبب. هو يأخذ أصله من إسماعيل الذي ولد لإبراهيم من هاجر: ( فيقول 

هاجريين وإسماعيليين ، هم أيضاً يعتبروم ساراقينوس ، بالإدعاء نظراً لإا طُـرِدت مـن جانـب    

وعندما يقول يوحنـا،  . )٤٦()العقيمة سارة، لأجل أن هاجر قالت للملاك سارة طردتني بعيداً جائعة 

والواضـح أن يوحنـا   ) . يينالبيـزنط (هم أيضاً يعتبروم سارا قينوس ، فيبدو أنه يشير إلى الروم 

في وصف العرب أبناء إسماعيل وهذه الكلمة  (Sarras Xenous)الدمشقي استخدم كلمة ساراقينوس 

وتسـللت  . استخدمها البيزنطيون منذ وقت مبكر كما سنرى للإشارة إلى العرب من بني إسماعيل 

ية الحديثة، وقد أثارت الكلمة حيرة الكلمة بعد التحوير والتعديل إلى اللغة اللاتينية واللغات الأوروب

وحاولوا تفسيرها ، فلم يستطع أحد منهم الوصـول إلى التفسـير   . الباحثين الغربيين قديماً وحديثاً 

ولكني وجدت التفسـير السـليم لهـذه    . ودخلوا في نقاشات عقيمة لا جدوى منها. )٤٧(الصحيح
                                                   

  . ٣٢: المطففين )   ٤٤(
  .انظر قبل )   ٤٥(

(46)   Migne : op . cit, Vol, 94, Col, 764 ; Sahas , op.cit, p.134 
  . ١٤-٩:  ٢١دو أن يوحنا الدمشقي يعتمد هنا على سفر التكوين ، بوي

  : انظر على سبيل المثال 
(47)   Southern , R.W: Westrn Views of Islam in the Middle Ages / London, 1978. P.17 

and ,note, 11 ; Connel , Charles William: Westen Views of the Tratars, 1240-
1340. Unpublished ph . D. Rutgers State Unviersity, 1964. Xeroxed by University 
Micro Films International Ann Arbor,Michigan, U.S.A . PP.28-29, Daniel , 
Norman: the Arabs and Mediaeval Europe . London, 1975. P. 53 ;  
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لم تقتصـر  : فكان هو مفتاح الحل فأقول الكلمة بعد العثور على نص عند المؤرخ المسلم المسعودي 

على الهجوم  تجاه العرب المسلمين –المؤسسة على آراء يوحنا الدمشقي  –الرؤية البيزنطية المغرضة 

سيما بعـد   –، بل إن الاسم الذي أطلقوه على العرب المسلمين  هم محمد بينالحاقد على دينهم و

يتضمن التحقير والإهانة ، يقول المسـعودي   –ها انتصارات المسلمين عليهم في الشام ومصر وغير

وأنكر علـى الـروم   ) (هـ١٩٥-١٨٦/ هـ٨١١-٨٠٢(عن الإمبراطور البيزنطي نقفور الأول 

تسميتهم العرب، ساراقينوس ، تفسير ذلك عبيد سارة طعناً منهم على هاجر وابنها إسماعيل وأـا  

 ـ  أي زمـن   –روم إلى هـذا الوقـت   كانت أمة لسارة ، وقال تسميتهم عبيد سارة كـذب ، وال

  .)٤٨() تسمى العرب ساراقينوس -المسعودي

تماماً مثلمـا   Sarakenos –في العصر البيزنطي  –وهذه الكلمة تنطق باللغة اليونانية المتأخرة 

بلفـظ   –في العصـور الوسـطى    –أوردها المسعودي ، وقد انتقلت إلى اللغة اللاتينية المتـأخرة  

في سـائر   –كما هو معروف للمؤرخين  –عة ئوهذه الكلمة هي الشا – Saracenus –السرازانيين 

وتشير قواميس اللغات . المصادر اليونانية واللاتينية التي تتحدث عن العلاقات مع العرب والمسلمين 

التي تعني عربي ، أو مسلم ، مأخوذة مـن سـارة زوجـة     Saracenالأوروبية إلى أن كلمة سرازاني 

وهـي تعـني في   . تأتي بمعنى سخرية وكم  Sarasmلمذكورة في الكتاب المقدس ، وكلمة إبراهيم ا

القاموس كلمة جارحة ساخرة دف إلى الانتقاص من الشيء الذي تطلق عليه أو الغمز فيه والفعل 

  .) ٤٩(شفتيه من الغيظ  ضعومعناه ي Sarkazeinالأغريقي الأصلي للكلمة هو 

                                                                                                                                                     
حاشية  ٣٠م ، ص١٩٨٣تاريخ غزوات العرب في فرنسا ؛ وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ، بيروت : الأمير شكيب أرسلان 

  .  ٢٦٢-٢٦١، ص ٢رقم 
  . ١٤٣م ، ص١٩٣٨/ هـ١٣٥٧التنبيه والإشراف ، تصحيح عبد االله الصاوي ، القاهرة ، : المسعودي )   ٤٨(
العرب وأوروبا عبر : الرؤية الأوروبية للعرب والإسلام خلال العصور الوسطى ، في كتاب : علي محمد عودة )   ٤٩(

 ـ١٤٢٠في القـاهرة ،  ندوة عقدها اتحاد المؤرخين العرب بمقـره  ) ٧(عصور التاريخ ، حصاد  م ١٩٩٩/ هـ
ومن عجب أن هذه الكلمة لم تطلق أبداً على أي عربي نصراني ، مما يوضح أن الهدف مـن الكلمـة   .  ٦٤ص

  . تحقير المسلمين فقط 
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 

بعد ذلك  –هؤلاء : (في الجاهلية فيقول ) أبناء إسماعيل(يتحدث يوحنا الدمشقي عن العرب و
م على نحو بارز دعوها ـ، التي ه Aphroditeلوا نجمة الصباح ، وأفروديت بجكانوا وثنيين ، وهم  –

كانوا بدون شك م ـلذلك حتى أوقات هرقل ه" عظيم "في لغتهم الخاصة ، التي تعني  Habarهابار 
أبنـاء  (وهنا نلاحظ أن يوحنا الدمشقي لم يكتف بالإشارة إلى حقيقـة أن العـرب   .  )٥٠(  )وثنيين 
وهي الوثنية التي حارا القرآن الكريم ، وقضى عليهـا الـنبي    –كانوا وثنيين في الجاهلية ) إسماعيل

، وهـي  ةمة الصباح ، أي الزهرلوا نجبجلى التلفيق والاختراع فزعم أن العرب إبل عمد  - محمد 
وعبدوها، واعتبروها إلاهة الحب والعشق والجمال، كما زعم أن  Venusالتي سماها الرومان فينوس 

واعتبروها إلاهة الشـهوة  ) اليونان(، وهي التي عبدها الأغريق  Aphroditeالعرب عبدوا أفروديت 
كتاب الغرب الذين بنوا عليها خيالات  وسنرى أنه كان لهذه الفرية أثر بعيد على. والحب والجمال

  . ) ٥١(ة وتصورات عجيبة ، حيث فسروا بعض شعائر الإسلام من منظور جنسي شهوانيجامح
 

ما ظهر بينهم رسـول   دمنذ ذلك الوقت بع: (فيقول  ثم ينتقل يوحنا الدمشقي إلى النبي 
الذي كان بالمصادفة قد تعرض للعهد  Mamethيلقَّب معميث  –وحاشاه أن يكون كذلك  –كاذب 
 ـد قابل راهباً أريوسياً ، الذي  والعهد الجديد ، وعلى نحو معتقالقديم ،  )٥٢()ةصاغ له هرطقته الخاص

:  ;    M : بالكاذب مثلما قال كفار قريش وهنا نلاحظ أن يوحنا الدمشقي يصف الرسول     9          

=   <    >      C   B   A   @   ?              L  
ونجد يوحنا الدمشقي يخطئ في لفظ وكتابة اسم النبي . ) ٥٣(

وجدير أن نشير هنا إلى أن جميع الكتاب الغربيين الذين كتبـوا  .  Mamethفيقول معميث  محمداً 
ر والإسفاف والعبـارات النابيـة والألفـاظ    ذبصورة حقودة شديدة الطعن تتسم باله عن محمد 

                                                   
(50)   Migne: op. cit , Vol . 94 , Col 764 ; Sahas , op . cit , p. 134 .   

  .كتاب إن شاء االله تعالى ستأتي أمثلة في الكتب التالية لهذا ال)   ٥١(
(52)   Migne: op. cit , Vol , 94 , Col , 764-765 ; Sahas , op.cit, p.134 .  

  .  ٤: ص )   ٥٣(
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عوا فيما وقع فيه يوحنا الدمشقي ، فلم يستطيعوا أن يلفظوا أو يكتبـوا اسمـه بشـكل    البذيئة ، وق
. الذي يعد ركناً أساسياً في اسمـه   Dحرف الدال  –في أغلب الأحيان  –صحيح فلا نجد في اسمه 

والحرف موجود في اللغة اليونانية ، واللاتينية وسائر اللغات التي تفرعت منها أما حرف الحاء فـلا  
،  Mahmethوماهمـت   Moametعمت ومو Muamethيوجد عندهم مطلقاً ، فهم يشتمون ميوميث 

   M    X ذا يذكرنا بترول سـورة  وه. ونحو ذلك  Macometusوماكوميتوس  Mahomethوماهوميث 

  \   [   Z   Y            L   أبينـا،  : جميل بنت حرب ، إمرأة أبي لهب ، وهي تنشد  محين جاءت أ مذَمم
، فسألت أبابكر إن  جالس في المسجد ومعه أبو بكر  ورسول االله . ودينه قلينا، وأمره عصينا

لا  وكان الكفار من قريش من شـدة كراهيتـهم للـنبي    . قد هجاها، فنفي ذلك كان النبي
يسمونه باسمه الدال على المدح فيعدلون إلى ضده فيقولون مذمم، وإذا ذكروه بسوء قالوا فعـل االله  

وكان . بمذمم ، ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفاً إلى غيره 
ألا تعجبون كيف يصرف االله عني شتم قريش : (( يفرح لأن المشركين يسبون مذمماً فيقول  النبي 

وهكذا سار يوحنا الدمشقي وأولئـك  . ) ٥٤( ))اً ، ويلعنون مذمماً ، وأنا محمدولعنهم ؟ يشتمون مذمم
قـريش ، فهـم يشـتمون معميـث     الكتاب البيزنطيون والغربيون من بعدهم على خطى كفـار  

اهمث ، وما هوميث ، وماكميتوس ، وماهوم ، ونحو ذلك ، حيث صرفوا عن اسمـه  ، وموموعميث
  .  وهذا إعجاز في حد ذاته ودليل من دلائل نبوته .  الحقيقي الدال عليه وهو محمد 

تعرض ، أو تعرف ، على العهد القـديم والعهـد    ثم يزعم يوحنا الدمشقي أن رسول االله 
وهذه فرية يشهد الواقع التاريخي بكذا حيث كـان  ] . هل الكتاب الكتاب المقدس عند أ[الجديد 

M  ]  \  [              Z : قال تعالى أمياً لا يقرأ ولا يكتب ،  النبي    Y   X   W   V            U   T                                                  ̂      _   

                                                   
، ٦٤١ص/٦ج) ٣٥٣٣(م ، حديث رقـم  ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩ط القاهرة ، ) فتح الباري (صحيح البخاري )   ٥٤(

 ـ١٤١٢المدينة المنـورة ،   ١ة ، طالسيرة النبوية الصحيح: أكرم العمري : ؛ وانظر أيضاً ٦٤٥ م ، ١٩٩٢/ هـ
  .  ١٤٨-١٤٧ص /١ج
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   a   `       L  
كان قارئاً أو كاتباً ، ما جاز لأحد  ، بل وحتى على فرض أن رسول االله ) ٥٥(

، فهو أكبر جداً من طاقة البشر. ر أن يرتاب ، فهذا القرآن يشهد بذاته على أنه ليس من صنع البش
وكل . والحق الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كالحق الذي في هذا الكون . ومعرفة البشر، وآفاق البشر 

. ) ٥٦(وبأن في عباراته سلطاناً لا يصدران عن بشر وقفة أمام نصوصه توحي للقلب بأن وراءه قوة ،
غير أن هذا الزعم الباطل الذي اخترعه يوحنا الدمشقي ، انتشر عند كُتاب الغرب طوال العصـور  

  . الوسطى وتلقفه عنهم معظم المستشرقين في العصور الحديثة
الذي شكَّل له هرطقته  ه هووأن) ٥٧(قابل راهباً أريوسياً  نا الدمشقي أن محمداً حوثم يزعم ي

ح باسـم  . ةهرطقته الخاصويبدو أن يوحنا الدمشقي يشير هنا إلى قصة الراهب بحيرا ، دون أن يصر
وردت في بعض كتب الحديث والسـير بأسـانيد مرسـلة وضـعيفة     وهذه القصة . ذلك الراهب 

و لا يـزال  وه وملخصها أن أبا طالب اصطحب معه في إحدى رحلاته التجارية إلى الشام محمداً 
وأن . في سن مبكرة، في التاسعة أو العاشرة، أو الثانية عشرة من عمره، على اخـتلاف الروايـات   

راهباً نصرانياً يدعى بحيرا دعا أبا طالب وأصحابه إلى طعام في صومعته بمدينة بصرى بالشام ، وأنـه  
المنتظر ، وأنه حذّر عمه أبـا   ، وعرفه بخاتم النبوة بين كتفيه وأعلن أنه هو النبي تعرف على محمد 

وقد فند الحـافظ  . ) ٥٨(طالب من أن يراه اليهود أو الروم فإم سيقتلونه فأعاده أبو طالب إلى مكة 
                                                   

  . ٤٨: العنكبوت )   ٥٥(
  .  ٢٧٤٦ص/  ٥في ظلال القرآن ، ج: سيد قطب )   ٥٦(
الذي كان يقول بـأن  ) م ٣٣٦ – ٢٥٠حوالي (نسبة إلى أحد رهبان الإسكندرية ويدعى أريوس السكندري )   ٥٧(

المسيح مخلوق بشر ، وأنه أقل من االله في الجوهر ، وبالتالي فإنه أقل منه مرتبة ، وأضاف بأنه لابـد أن يكـون   
فأنكر أريوس ألوهية المسيح ، وأنكر صـفة  . هناك وقت لم يكن فيه المسيح مخلوقاً، وكان فيه االله الخالق وحده 

  .  ٢٩-٢٨دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية ص: نظر حسنين ربيع ا. الشبه بين االله والمسيح 
؛ ابـن  ٦١٦-٦١٥ص/٢المسـتدرك ج : ؛ الحاكم ) ٣٦٩٩(، حديث رقم ٥٩١-٥٩٠ص/٥سنن الترمذي ج)   ٥٨(

 ـ١٤٠٣المصنف ، تحقيق مختار الندوي ، بومبـاي الهنـد   : أبي شيبة  ؛ ٢٨٩-٢٨٦ص/ ٢م ، ج١٩٨٣/ هـ
؛ ابن سعد الطبقـات   ٢١٨-٢١٧ص/  ١دلائل النبوة ج: ؛ أبو نعيم ٢٥-٢٤ص/ ٢دلائل النبوة ج: البيهقي 

/ هــ  ١٤٠٥زاد المعاد ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وأخيه، بيروت : ؛ ابن القيم  ١٥٣، ١٢٠ص/ ١الكبرى ج
: ؛ الخطيـب البغـدادي    ٢٠٩-٢٠٨ص/١الخصائص الكـبرى ج : ؛ السيوطي ٧٧-٧٦ص/١م ، ج١٩٨٥
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  . ) ٥٩(الذهبي هذه القصة سنداً ومتناً
في صغره بالراهب بحيرا فهـو لقـاء لم    وحتى لو افترضنا جدلاً صحة الرواية ولقاء النبي 

يتجاوز ساعة طعام سأل فيها الراهب بحيرا عن الصغير محمد وأحواله، ولم يتحدث معه في شيء مـن  
وهكـذا يـزعم   . فضلاً عن حاجز اللغة بين الجانبين أمور الدين وكان غالب حديثه مع عمه ، هذا 
" هرطقتـه الخاصـة  " لإسلام الذي يسميه دين ا يوحنا الدمشقي أن بحيرا هو الذي صاغ للنبي 

 –وهذا يكشف مدى الظلم والبغي الذي ذهب إليه يوحنا الدمشقي ، فهل بمقـدور لقـاء قصـير    
بين طفل صغير وراهب مغمور أن يكون أساساً لعقيدة كاملة شاملة وسـلوك   –مشكوك في صحته 

وقلبه رأساً على عقب ، وأخرج  إنساني رفيع ومنهج حياة مفصل غير مجرى التاريخ البشري بأكمله
  ؟؟؟؟) ٦٠(البشرية من الظلمات إلى النور 

كيف نقل الكتـاب الغربيـون في العصـور     الكتب التالية لهذا الكتابوسنرى في صفحات 
كما نقل الفرية عنهم كثير من . ت جامحة لاالوسطى هذا الزعم عن يوحنا الدمشقي وبنوا عليه خيا

  .) ٦١(تلقى علم التوراة من الراهب بحيرا  ديثة الذين زعموا أن محمداً المستشرقين في العصور الح
 

وفيما بعد ، : (فيقول  وبعد هذه الفرية الداحضة يواصل يوحنا الدمشقي حديثه عن النبي 
عن طريق الإدعاء ، هو دبر أن يجعل الناس يعتقدون فيه بوصفه مرافقاً لخشية االله، هو نشر إشاعات 

وهكذا هو أعد بعـض الآراء في كتابـه الجـديرة فقـط     . أن كتاباً مقدساً أُنزل إليه من السماء 
                                                                                                                                                     

السيرة الحلبيـة  : ؛ الحلبي  ٥٢٠-٥١٩ص/ ١تاريخ الأمم والملوك ، ج: بري ؛ الط ٢٥٢ص/ ١٠تاريخ بغداد ج
  . ٤٠ص/١عيون الأثر ج: ؛ ابن سيد الناس  ١٤٣-١٤٠ص/١ج

  .  ٢٨م ، ص١٩٨٨/ هـ١٤٠٩حسام الدين القدسي ، بيروت : السيرة النبوية ، تحقيق : الذهبي )   ٥٩(
: بعنـوان . رسالة الماجستير للدكتور خميس صالح محمـد الغامـدي   : انظر. للمزيد من التفصيل ع قصة بحيرا )   ٦٠(

وهي رسالة أنجزها تحـت إشـرافي بجامعـة أم القـرى      العلاقات بين المسلمين والنصارى زمن الرسول 
  .  ٩٠-٨٢ص/ هـ١٤١٤

السـيرة النبويـة   : ؛ العمـري  ) ٣(حاشية رقم  ٨٩فسه ، صالمرجع ن: عن ترديد المستشرقين لهذا الزعم انظر)   ٦١(
  .  ١١٠ص/ ١الصحيحة ، ج



٢٥ 
 

إنه يوجد هنـاك  : هو يقول . ه معبالضحك، هو سلمه إليهم بالتسلسل الذي هم يمكن يستجيبون 
  . )٦٢()رب واحد خالق للكل ، الذي لم يلد ولم يولد 

ونلاحظ هنا في بداية هذه العبارة أن يوحنا الدمشقي يضع قاعدة جديدة في تشويه سيرة النبي 
  في عيون النصارى ، حيث يشير باقتضاب إلى سيرة النبي    قبل البعثة، فلقد أجمعـت مصـادر

، على أن االله تعالى حفظ رسوله وصانه قبل البعثة من الوقوع في أقذار الجاهلية ، فلم وكتب السيرة 
. يسجد لصنم قط ، وكان يتجنب كل العادات والأفعال السيئة التي كان يغشاها أقرانه في الجاهلية 

 وهنا يصل البغي والعـدوان . ) ٦٣(واشتهر بالأخلاق الحميدة حتى عرفه قومه بلقب الصادق الأمين
بيوحنا الدمشقي حداً يجعله يعتبر كل هذا إدعاءً وتدبيراً منه ليجعل الناس يعتقدون أنه كان مرافقـاً  

  . لخشية االله
 

 ثم يصل الحسد والبغي والعدوان بيوحنا الدمشقي حد الهذر والسفه عندما يقول إن النبي 
 رةنشر إشاعات أن كتاباً مقدساً أُنزل إليه من السماء ، وهكذا هو أعد بعض الآراء في كتابه الجدي"

. ويوحنا الدمشقي ، يعلم أنه يوجه خطابه هذا إلى نصارى لا يتحـدثون إلا باليونانيـة   . بالضحك 
والتشويه ، فيزعم  أن يتحقق له هذا إلا بالكذبويريد أن يحصنهم ضد اعتناق الإسلام ، ولا يمكن 

ولو أن يوحنـا  . جديرة فقط بالضحك أن ما في القرآن مجرد أراء أعدها محمد –زوراً وتانا  –
ة لبعض آيات وسور القرآن الكـريم، وتـرك   نيمع قرائه ، لقدم لهم ترجمة أم الدمشقي كان منصفاً

شاعات نشرها محمد وأن ما فيـه  بأن القرآن مجرد إ الماًم ، دون أن يعطيهم حكماً مسبقاً ظالحكم له
ويكتم عنهم عقائد القرآن وشرائعه التي تتفق في أصولها وأسسها مع ما جاء بـه  . جدير بالضحك 

إن يوحنا الدمشقي يعلم علم اليقين . الأنبياء من لدن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام 

                                                   
(62) Migne: op. cit , Vol , 94 , Col , 765 ; Sahas , op.cit , p . 134 .   

السيرة النبويـة  : ؛ مهدي رزق االله أحمد  ١١٧-١١٤ص/ ١السيرة النبوية الصحيحة ج: العمري : مثلاً : انظر)   ٦٣(
  .  ١٤٠-١٢٥م ، ص١٩٩٢/ هـ١٤١٢لمصادر الأصلية ، الرياض في ضوء ا
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ائه وصفاته ، يفـوق في سمـوه ونصـاعته    أن ما في القرآن من توحيد االله في ربوبيته وألوهيته وأسم
أن يأتي بأية مـن   –مثلاً  –فهل كان في مقدوره . ووضوحه وكماله ما جاء في العهد القديم والجديد

M  y : العهد القديم أو العهد الجديد تعادل قوله تعالى في القرآن    x    w    v   u   t   s                     z       }  |  {         

�  ~    ¡     ¨  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢                      ©     ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª                    ²     ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³                 º       ¼  »      

Â    Á     À   ¿   ¾   ½                    Ã     Ç  Æ           Å  Ä                   È     Ë     Ê     É             Ì       Ï   Î  Í        L  )ويعرض ) ٦٤ ،
ذلك مع معنى هذه الآية الكريمة التي تشتمل على التوحيد الخالص الله تعالى وأنه لا معبود بحق إلا هو 

المالك لكل ماحوته . املة المطلقة، القيوم الذي قام بنفسه وقام بسائر خلقه، وأنه الحي ذو الحياة الك
ك لنفسه ولا لغـيره  لالسموات والأرض ، وهو الخالق الرازق المدبر، وما سواه مخلوق مرزوق لا يم

ولا يملك أحد من خلقه الشفاعة عنده إلا بأذنـه ، العلـيم   . مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض
وأن .  تعالى وهداهم لمعرفتـه  ، والخلق ليس لهم من الأمر والعلم شيء إلا ما علمهم االلهبكل شيء 

بل هو في العـرش  .  هوالكرسي ليس أعظم مخلوقات. ه وسع السموات والأرض والكون كله يسكر
لقهـا  كيف بعظمة خافالأفكار وتكل الأبصار  وفي عظمة هذه المخلوقات تحير. ة أشبه بدرهم في فلا

قله ولا يعجزه حفظ السموات والأرض وما فيها ، وهو العلي فـوق  ها جلّ شأنه الذي لا يثومبدع
ت الجبابرة ، وتصغر في جانب عظمته جبروعرشه القاهر لجميع مخلوقاته، العظيم الذي تتضاءل عند 

  . )٦٥(أنوف الملوك وسائر القوى القاهرة  جلاله له
من المحقق أن يوحنا الدمشقي ومن سار على جه ، لن يجدوا في العهد القديم ولا في العهـد  
الجديد آية تضاهي هذه الآية القرآنية العظيمة التي تضمنت توحيد االله سبحانه في ألوهيته وربوبيتـه  

ون عقيـدم  بل ليس في وسعهم عرض معنى هذه الآية الكريمة أمام أتباعهم مع قان. وأسمائه وصفاته 
نؤمن باالله الواحد الأب ، مالك كل شيء صانع ما يرى ومـا لا يـرى ،   : ( النصرانية الذي يقول 

                                                   
  .  ٢٥٥: البقرة )   ٦٤(
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان  : عبد الرحمن بن ناصر السعدي : للمزيد عن تفسير هذه الآية انظر)   ٦٥(

  .  ١١٠م ، ص٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣عبد الرحمن اللّويحق ، بيروت : ، تحقيق 
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ونؤمن بالرب المسيح ابن االله الواحد ، بكر الخلائق كلها ، ولد من أبيه قبل العوالم كلـها، لـيس   
، ) ٦٦(.. ) كـل شـيء    بمصنوع إله حق من جوهر أبيه ، الذي بيده أُتقنت العوالم كلها، وهو خالق

فهذا القانون ينقض بعضه بعضاً ، ففي أوله الشهادة الله بأنه واحد، ويليه الشهادة عليه تعالى بأن لـه  
وهو إله مثله ، وأنه من جوهره ، وهذا في غاية الكفر والشرك، وفي غاية الضـد والتنـاقض    ولداً

 وتقدس عن كفرهم ، وقد جـاء في أول  لوحدانية االله الواحد الأحد لا شريك له ولا شبيه تبارك االله
أن االله خالق كل شيء ثم فيما بعد ، ونؤمن بأن المسيح خالق الأشياء كلها الذي بيده : هذا القانون 

إن االله : وهذا من أفضح التناقض ، وكذلك قوله . أُتقنت ، فأثبت أن مع االله إلهاً خالقاً  لكل شيء 
: ثم أعقب ذلك بقوله . دخل فيه المسيح لأنه بالضرورة مما يرى تعالى صانع ما يرى وما لا يرى ، ف

المسيح خالق كل شيء ، وأنه غير مصنوع ، وهذا تناقض ورعونة لو ميزا البهائم لأنكرا علـى  
فمتى خلق كل شيء قبل " ولد من أبيه قبل العوالم ، وهو بكر الخلائق كلها: " وقد قال . النصارى 

ومن كان يدبر السـموات والأرض ومـن   !! ؟ عو بعد ميلاده وهو صبي رضيميلاده وهو عدم ؟ أ
فيهما قبل ميلاده وإيجاده ؟ وكيف يكون بكر الخلائق وهو الخالق لجميعها بزعم هذا القانون ، لأن 
معنى قوله بكر الخلائق أي أول ما وجد منها ، وعقيدة النصارى قائمة على هذا التناقض والمحـال؛  

  .)٦٧("على أن المسيح أزلي وخالق وقديم ، وأنه مولود ولد من بطن مريم بعد حملها به لأم مجمعون 
ولم يكن بمقدور يوحنا الدمشقي ، ولا كل رجال الكنائس إلى اليوم تقديم المعنى الدقيق لتلـك  

صـارى  لعامة الن –المذكور آنفاً  –النصراني مع قانون الإيمان ) آية الكرسي (الآية القرآنية العظيمة 
ولذلك لم يعـد أمـامهم لتثبيـت    . ليختاروا العقيدة التي تقبلها العقول الراجحة والفطر السليمة 

النصارى على دينهم والحيلولة بينهم وبين اعتناق الإسلام سوى تشويه صورته في عيـوم ورسـم   
  . صور كاذبة ملفقة له في أذهام 

                                                   
م ، ١٩٨٤محمود على حمايـة ، القـاهرة ،   : تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ، تحقيق : تورميداانسلم )   ٦٦(

  .  ٩٥ص
  .  ٩٧-٩٦المصدر نفسه ، ص)   ٦٧(
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م بالتسلسل الذي هم يمكـن يسـتجيبون   هو سلّمة إليه"ثم يقول يوحنا الدمشقي عن القرآن
. وهو بذلك يشير إلى نزول القرآن منجماً في ثلاث وعشرين سنة حسب الحوادث والوقـائع " معه

وكأن يوحنا الدمشقي يعترض على هذا التسلسل في نزول القرآن، ويكرر بذلك اعتراض المشركين 
: ما أُنزلت الكتب السابقة، قال تعالىعلى نزول القرآن منجماً واقتراحهم أن ينـزل حملة واحدة ك

M É     È   Ç   Æ   Å   Ä          Ã  Â   Á                                  Ê     Î   Í   Ì   Ë          Ï       Ñ   Ð      L )٦٨(.  
وبعد ذلك يتحدث يوحنا الدمشقي عن عقيدة التوحيد التي دعا إليها القرآن بطريقة باهتـة  

 –هـو  : "ومبتسرة وهزيلة لا تعبر عملياً عن حقيقة التوحيد كما جاءت في القرآن الكريم فيقـول  
فيقدم اسـم االله   ق للجميع ، الذي لم يلد ولم يولد،يقول إنه يوجد هناك رب واحد خال - محمد 

وهـذا  . الواحد الأحد بصيغة النكرة رب واحد ويقدم أيضاً اسم االله الخالق بصيغة النكرة خـالق  
العرض يمكن أن يقال لكل من دعا إلى عبادة معبود واحد مثل الفرعون المصري أخناتون الذي دعا 

لـه بقـرص    خالق لكل شيء ورمزه واحد زعم أنه لهة المتعددة ودعا إلى عبادة إلاإلى نبذ عبادة الآ
  .الشمس 

حيـث كتـب في    وينتقل يوحنا الدمشقي إلى عرض عقيدة القرآن في عيسى بن مريم 

إن المسيح كلمة االله وروحه ، مخلوق وخادم ، وأنه ولد بـدون  : يقول  - محمد  –هو : ( له فص

مني من مريم ، أخت موسى وهارون ؛ لأنه يقول كلمة االله وروحه دخلت إلى مريم ، وهي منحـت  

الولادة ليسوع الذي كان رسولاً وخادماً الله ، وأن اليهود الذين انتهكوا بأنفسهم حرمة الشريعة ، 

 –هم يقولـون   –يصلبوه، وأم بعدما قبضوا عليه هم صلبوا شبيهه ، لكن المسيح نفسه أرادوا أن 

وهذا هو ما يقول ، إنه عنـدما  . لم يصلب ولم يمت ، نظراً لأن االله أخذه إلى فوق السماء ، لأنه يحبه 

هـم  " الله ؟ذهب المسيح فوق السموات ، االله سأله قائلاً يا عيسى ، أأنت قلت إنني ابن االله ، وأنا ا

كن رحيماً بي يا رب ، أنت تعلم أنني لم أقل ذلـك ولا أرغـب، أنـا    : " يقولون ، وعيسى أجاب 

                                                   
  . ٣٢: الفرقان )   ٦٨(
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هـم  . افتخر بأني خادمك ، لكن الناس الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم كتبوا أني فعلت هـذا  

  .)٦٩( " )أنا أعلم أنك لن تقول هذا الشيء : " والرب أجابه : يقولون
  : هذا النص يمكن أن نخرج بعدد من الحقائق هي وإذا تأملنا 

رؤيـة القـرآن    –رغم بعض الأخطـاء   –استطاع يوحنا الدمشقي أن يحدد بشكل صحيح : أولاً 
، وهذا يكشف معرفة يوحنا الدمشقي الجيدة بالقرآن الكـريم ولكنـه    لعيسى بن مريم 

  . اختار الضلال والإضلال 
يسى بن مريم واضحة وضوح الشمس مثلما جـاءت في القـرآن   العقيدة الإسلامية حول ع: ثانياً 

,  M : الكريم قال تعالى    +   *   )    (  '   &   %   $   #  "   !                                   -       .   

:  9  8  7  6  5  4   3  2  1   0   /                                   ;     >   =  <        ?       A  @      

B C     F  E  D       G     K       J  I  H               L     Q  P  O  N  M             R     Y  X  W    V  U  T  S                     Z     

h   g   f   e   d   c   b   a   `   _   ^   ]   \   [                                         i         j   

  q   p   o   n  m   l   k                      L  )كلمة : ومعنى كلمة االله ، أي . ) ٧٠
تكلم االله ا فكان ا عيسى، ولم يكن هو تلك الكلمة وإنما كان ا، وهذا من باب إضـافة  

قهـا وكملـها   أي من الأرواح الـتي خل ) وروح منه: (وكذلك قوله . التشريف والتكريم 
أرسل االله الروح القدس جبريل عليه السلام ، فنفخ في . بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة

التي كـان ـا   " كن"هذا إضافة إلى أن كلمة االله . )٧١( مريم فحملت بأمر االله بعيسى 
M          Ä : ولا تنتهي قال تعـالى   دة من كلمات االله التي لا تنفدالمسيح ، ليست إلا كلمة واح   Ã            

  Ô       Ó  Ò        Ñ   Ð          Ï   Î  Í   Ì         Ë   Ê     É    È   Ç         Æ          Å                                                                                        L   )وقال تعالى. ) ٧٢  :

                                                   
(69)  Migne: op.cit, Vol, 94, col, 765-767 ; Sahas , op. cit. 133.  

  . ١٧٢-١٧١: النساء )   ٧٠(
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان،  : ؛ عبد الرحمن السعدي  ٣٧٥-٣٧٤تفسير ابن كثير ص: انظر )   ٧١(

  .  ٢١٦ص
  .  ١٠٩: الكهف )   ٧٢(
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M Õ       Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É       È   Ç   Æ   Å                                                           Ö       Ø  ×      

  Ú    Ù       L  )٧٣(.  
إظهـاره   كان هدف يوحنا الدمشقي من ذلك العرض عن عقيدة الإسلام في المسـيح  : ثالثاً 

فالنصارى يعتقدون أن المقصود  –طبقاً للمنظور النصراني الفاسد  –وكأنه يجمع بين النقيضين 
هي كلمة االله الخالقة التي ا خلق كل شيء والتي تجسـدت في أحشـاء مـريم    : بكلمة االله 

لتكتسب الطبيعة البشرية من غير اختلاط أو تغير أو استحالة ، وأن المسيح بعد ولادته مـن  
م ابن تيمية بطلان هـذا  وقد بين شيخ الإسلا. مريم فعل المعجز بلاهوته وأظهر العجز بناسوته

فكان هدف يوحنا الدمشقي إظهـار ، مـا   . ) ٧٤(القول وتناقضه وفنده من تسعة عشر وجهاً
إن المسيح كلمـة  :  ونداية يقول، ففي الب يعتقده تناقضاً في عقيدة المسلمين إزاء المسيح 

عيـون النصـارى   ، ثم يقولون بعد ذلك إنه مخلوق وأنه عبد االله ورسوله ، ليبدو ذلك في االله
والحق أن هذا المنهج من المناهج !!!. بمقاييس عقائدهم الضالة تناقضاً يثير السخرية والضحك

التي وضعها يوحناً الدمشقي للكتاب النصارى الحاقدين من بعده في مواجهتهم الفكرية مـع  
لكتبـهم   الإسلام ، وهو التعامل معه من خلال منظور عقائدهم الدينية ، وتفسيرام الخاطئة

  .المقدسة
يوحنا الدمشقي من قوله إن المسلمين يقولون عن مريم أا أخت موسى وهارون، كان هدف : رابعاً 

من هذا القول ، حيث يعرفون مدى الفاصـل  إثارة الاستنكار والسخرية في نفوس النصارى 
هنـا أن   والملاحظ. الزمني الكبير بين عصر مريم وعصر موسى وأخيه هارون عليهما السلام 

في القـرآن   أخت موسى ، وهذا لم يرد مطلقاً لايوحنا الدمشقي أضاف أن المسلمين يقولون 
وليس المقصود به هارون بن عمـران الـنبي   " يا أخت هارون " ولا في السنة وإنما ورد لفظ 

                                                   
  . ٢٧: لقمان )   ٧٣(
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، تحقيق علي بن حسن بن ناصر ، وعبـد العزيـز بـن إبـراهيم     : انظر)   ٧٤(

  .  ٢٦-٥ص ٤ج/ هـ ١٤١٤دان بن محمد الحمدان، الرياض  العسكر ، وحم
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 .نجران يوحنا الدمشقي في إثارة هذه الشبهة قبل قـدوم وفـدهم إلى    وقد سبق نصارى
إلى نجـران   بعثني رسول االله : (خبر ذلك فقال ، حيث روى المغيرة بن شعبة  النبي 

من  -وقد كان بين موسى وعيسى ما كان ؟ ) . يا أخت هارون: (ألستم تقرأون : فقالوا لي 
ألا أخبرم أم كـانوا  : (، فأخبرته فقال فلم أدرِ ما أُجيبهم فرجعت إلى النبي  –العصور 

، " يا أخت هـارون : " ويذكر ابن كثير أنه قيل لها . ) ٧٥() ئهم والصالحين قبلهميسمون بأنبيا
يـا أخـا   : أي أخي موسى، وكانت من نسله، كما يقال للتميمي ، يا أخا تميم ، وللمضري 

  . )٧٦(مضر 
 

: وعن القرآن الكـريم فيقـول   ويواصل يوحنا الدمشقي حديثه المتهافت السفيه عن النبي 
ار أن هذا أُنزل رومع أنه يحشو في هذا الكتاب سخافات أكثر بكثير قيمة للضحك ، فإنه يلح بإص(

وما هو الشيء الذي يهب له الشهادة أن االله أعطى له الكتاب المقدس؟ : ونحن نسأل . عليه من االله 
يصبحون مذهولين  -يعني المسلمين – سوف يظهر ؟ ولأم الأنبياء الذين تنبأوا أن هذا نبيومن هم 

وفي خسران نحن نخبرهم أن موسى تسلّم الشريعة بجبل سيناء في مرأى من جميع الشعب عندما ظهر 
الرب في السحاب والنار والظلمة والعاصفة؛ وأن جميع الأنبياء ابتداءً من موسى وإلى الأمام تنبـأوا  

ة، وأنـه سـوف   هو االله ، وأن ابن االله سوف يأتي لاتخاذ الطبيعة البشري بمجيء المسيح ، وأن المسيح
  . )٧٧( )حياء والأموات على قدم المساواة، وأنه سوف يكون الحكم للأيصلب وأنه سوف يموت

وإذا تأملنا هذا النص نلاحظ أن يوحنا الدمشقي انحدر إلى مستوى بالغ الانحطـاط في الهـذر   
يحشو القـرآن بسـخافات     اًلقرائه النصارى أن محمد –اً وتاناً زور –والإسفاف ، حين يزعم 

                                                   
في أبواب : بيان ما يستحب من الأسماء؛ الترمذي : كتاب الآداب  ١٧ص/١٤صحيح مسلم بشرح النووي ج)   ٧٥(

هذا حديث حسن صحيح غريب ، واللفظ : ، وقال٥١٦٤تفسير القرآن ، باب تفسير سورة مريم حديث رقم 
  .  ٨٢٧؛ تفسير ابن كثير ص ٦٠٢-٦٠١ص/  ٨له ؛ تحفة الأحوذي ، ج

  .  ٨٢٦تفسير ابن كثير ، ص)   ٧٦(
(77)  Migne: op.cit, Vol 94, Col . 767; Sahas : op.cit . p.135 .  
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ويوحنا ذا القول يضع قاعدة لكتاب الغرب تقوم على الإفك والبـهتان  . كثيرة جديرة بالضحك 
الية عـن  يانتهجوها طوال العصور الوسطى في كتابام عن الإسلام وتتمثل في اختراع تصورات خ

تمت للإسلام بصلة، زعموا أا من عقائد الإسلام وشرائعه فهاجموه من  معتقدات وشرائع سخيفة لا
ثم يفتري يوحنا الدمشقي الكذب حين يقول عن .  الكتب التاليةخلالها وسخروا منه كما سنرى في 

وهو يشير بذلك إلى الآيات الكثيرة جـداً في  ) يلح بإصرار أن هذا أُنزل عليه من االله ) إنه  النبي 
«    M : عظيم التي تخبر بأنه تنـزيل رب العـالمين مثـل قولـه تعـالى     القرآن ال      º   ¹  ¸               

¼ L )وقوله تعالى ) ٧٨ ، : M  ¶   µ   ´       ³     ²   ±                       ̧      º   ¹      L  )وقوله تعالى ) ٧٩  ، :
M ®   ¬    «   ª   ©   ¨   §   ¦                        ̄    L   )وقوله تعالى ) ٨٠ ، : M     '  &  %  $  #                

     *   )   (            L   )وقوله تعالى )٨١ ، : M        I     H   G   F   E  D                        L   )وغير ذلك من ) ٨٢ ،
  . الآيات الكثيرة 

: فيقول  وعندما يسأل يوحنا الدمشقي مستنكراً أن االله تعالى أنزل القرآن على نبيه محمد 

 وما هو الشيء الذي يهب له الشهادة أن االله أعطى له الكتاب المقدس ؟ ومن هم الأنبيـاء الـذين  (

 م هذا التساؤل فالحق أنَّ) . سوف يظهر؟تنبأوا أن هذا نبيكـان مقتنعـاً    يوحنا الدمشقي وهو يقد

، وبذلك يقدم هـذا التسـاؤل    بالصورة المشوهة التي رسمها في ذهنه عن الإسلام ونبي الإسلام 

أن القرآن أُنزل إليه من االله تعـالى   معجوناً بحكم مسبق لقرائه النصارى بأنه لا أحد يشهد لمحمد 

وهو يعلم أنه يقدم تساؤله لقرائه النصارى الذين يتحـدثون  . الأنبياء أخبر بظهوره  من وأنه لا أحد

ولا يعرفون شيئاً عن . باليونانية وليس لديهم عن الإسلام إلا الصور المشوهة والملفقة التي رسمها لهم 

                                                   
  . ١٠٥: سورة النساء )   ٧٨(
  . ١٠: الأنبياء )   ٧٩(
  . ٥١: العنكبوت )   ٨٠(
  . ٢: السجدة )   ٨١(
  . ١: الزمر )   ٨٢(
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يحة وحقائق الإسلام ومحتويات القرآن ، وبالتالي يصدقون يوحنا نبي الإسلام  ودعوته وسيرته الصح

  . الدمشقي فيما ذهب إليه
 أما الشهادة التي يتجاهلها يوحنا الدمشقي التي تثبت قطعاً أن االله أنزل القرآن على محمد 

فهي شهادة االله جل وعلا بذلك لرسوله ، وهي أعظم وأكبر وأعدل شهادة ، وشـهادة ملائكتـه   
M  d : بين ، قال تعالى المقر   c    b   a   `   _                 e     g   f    h       j   i    k       m   l      

  n   L  
%  M : ، وقال تعالى ) ٨٣(   $   #   "   !             &     (   '    )     ,   +   *       -     L  

   ×    M : ، وقال تعالى)٨٤(

Ü   Û    Ú      Ù   Ø                 Ý     ã   â    á    à  ß   Þ                  ä     ç    æ   å        è       ë   ê   é         L  )وقال تعالى  ،) ٨٥ :
M %  $     #  "  !                &       0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '                               L )٨٦( ،

M  Ì  Ë  Ê      É  È   Ç : وقال تعالى    Æ  Å   Ä   Ã   Â                                    Í       Ð  Ï  Î         L   )٨٧ ( ،
وقد أثبت شهادته بنصـر  . لى رسوله فاالله جل وعلا هو الشاهد الحق على أنه الذي أنزل القرآن ع

تباعه ، وإجابـة دعوتـه وإجـراء    على سائر أعدائه نصراً خارجاً عن قدرته وقدرة أصحابه وانبيه 
المعجزات الكثيرة على يديه ، وأعظم تلك العجزات ، القرآن الكريم معجزته الخالدة التي تحدى االله 

M    2 : قال تعالى . ا المكذبين بل سائر الأنس والجن أن يأتوا بمثلها   1   0   /   .   -    ,                      

  >   =   <      ;   :   9   8   7    6  5   4   3                                        L   )وهذا دليل قاطع وبرهان . ) ٨٨
وشهادة حاسمة من االله على أنه أنزله إلى رسوله ، حيـث  .  ساطع على صحة ما جاء به الرسول 

ع أم لا يأتون بمثله ولـو تعـاونوا   طتحدى االله الأنس والجن أن يأتوا بمثله ، وأخبر الخبر اليقين القا

                                                   
  . ١٦٦: النساء )   ٨٣(
  .  ١٩: الأنعام )   ٨٤(
  .  ٧٩: النساء )   ٨٥(
  .  ٤٣: الرعد )   ٨٦(
  . ٢٨: الفتح )   ٨٧(
  .  ٨٨: الإسراء )   ٨٨(
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¶    M : وقال تعالى . ) ٨٩(يه كلهم على ذلك لعجزوا عن الإتيان بمثله ولم يقدروا عل   µ   ´  ³            

  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾    ½   ¼    »   º   ¹   ¸                                                                                

Ó   Ò   Ñ   Ð    Ï    Î   Í                     Ô       Ö   Õ      L   )ففي هاتين الأيتين يشهد االله جل  ،)٩٠
ين ، ومن ينكر هـذه  بالصدق في دعواه أن هذا القرآن أُنزل عليه من رب العالم وعلا لنبيه محمد 

له ، وليدعوا من يشهد لهـم ـذا   الدعوى أو يرتاب فيها من الخلق ، فدوم فليأتوا بسورة من مث
، وبعدها وما زال قائماً إلى يومنا هذا ، وهو حجة لا  ظل قائماً في حياة الرسول  وهذا التحدي(

يقوله البشر تميزاً واضـحاً قاطعـاً   وما يزال القرآن يتميز من كل كلام .. سبيل إلى المماحكة فيها 
M    Ð : سيظل كذلك تصديقاً لقوله تعالى . وسيظل كذلك أبداً     Ï    Î   Í  Ì   Ë   Ê   É                          

Ó   Ò   Ñ       Ô     Ö   Õ    L    والتحدي هنا عجيب ، والجزم بعدم إمكانه أعجب ، ولو كان
وما من شك أن تقرير القرآن الكريم أم لن يفعلوا ، وتحقق . وانوا عنه لحظة في الطاقة تكذيبه ما ت

فتوحاً ، فلو أم مولقد كان اال أمامهم . هذا كما قرره هو بذاته معجزة لا سبيل إلى المماراة فيها
جاءوا بما ينقض هذا التقرير القاطع لاارت حجية القرآن ولكن هذا لم يقع ولـن يقـع، كـذلك    

وهذه وحـدها كلمـة   ... فالخطاب للناس جميعاً ، ولو أنه كان في مواجهة جيل من أجيال الناس 
  .) ٩١() الفصل التاريخية

بظهور محمـد  وبعد ذلك يتساءل يوحنا الدمشقي مستنكراً أن يكون أحد من الأنبياء ، بشر 
  سوف يظهر؟ : (فيقول ـ) . ومن هم الأنبياء الذين تنبأوا أن هذا نبي  ذلك يكـون يوحنـا   وب

الدمشقي المؤسس الأول للزعم الذي قال به كتاب الغرب النصارى من بعده، حيـث زعمـوا أن   

                                                   
  .  ٤٦٦تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ص: عبد الرحمن ناصر السعدي )   ٨٩(
  .  ٢٤-٢٣: البقرة )   ٩٠(
 هذا مع العلم أننا لم نتعرض هنـا لمعجـزات الـنبي    =  ٤٩-٤٨ص ١في ظلال القرآن ، ج: سيد قطب )   ٩١(

الجواب الصـحيح  (الحسية التي أجراها االله على يديه والتي تبلغ ألف معجزة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
من الجواب الصحيح حيث يتحـدث فيـه عـن تلـك      ٦وانظر أيضاً ج) ٣٩٩ص ١لمن بدل دين المسيح ج

  .  ٦٢٣-٦١١ص ٢السيرة النبوية الصحيحة ، ج: ، العمري المعجزات ، وانظر أيضاً 
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لم يبشر به من جانب الأنبياء السابقين ، وظنوا أن هذا الزعم الكاذب من أقوى حججهم  محمداً 
  . ضد الإسلام 

هو خاتم الأنبياء والمرسلين ولا  والحق أن علماء أهل الكتاب يعلمون علم اليقين أن محمداً 
يكتمه منهم إلا جاحد معاند للحق أو ضال جاهل ؛ لأنه ما من نبي من الأنبياء إلا وأخبره االله بمبعث 

M    w : قال تعالى .  محمد    v   u   t    s   r   q     p   o   n   m   l  k                                          

}  |     {  z  y  x                   ~     ¥  ¤  £  ¢  ¡  �                ¦        ̈ §    ©        ̄ ®  ¬  «  ª               

  °   L   )ما بعث االله نبياً إلا أخذ عليه الميثـاق لـئن   : (وقال ابن عباس وغيره من السلف . )٩٢
ه لئن بعث محمـد وهـم   به ولينصرنه ، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمتنن بعث محمد وهي حي ليؤم

M   I :  وقال تعالى . )٩٣() به ولينصرنه  نأحياء ليؤمن   H   G  F    E   D                      J   

  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M    L   K                                            
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والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصـفة محمـد   : ( ويعلق شيخ الإسلام على الآية الأخيرة بقوله 

 وكان قبل مبعث النبي . ، عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم ل بين ، تجري حروب وقتا
قد قرب مبعث هذا النبي الأمي الـذي بعـث بـدين    : أهل الكتاب  فيقول العرب وأهل الكتاب،

                                                   
  . ٨١: آل عمران )   ٩٢(
  . ١٢٠ص/ ٢الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج: ابن تيمية )   ٩٣(
  . ١٥٧: الأعراف )    ٩٤(
  . ١٤٦: البقرة )   ٩٥(
  .  ٨٩: البقرة )   ٩٦(
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، كان منهم من آمن بـه   إبراهيم ، فإذا ظهر اتبعناه وقتلناكم معه شر قتله ، فلما بعث النبي ، 
-    M : تعالى ومنهم من كفر به فقال    ,   +    *             L  .يسنصرون بمحمد : أي   علـى

واالله الذي لا إلـه إلا  : ( ، في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم   ولهذا كان النبي... الذين كفروا 
رسول االله ، وكذلك من أسلم منهم كعبد االله بن سلام كان يقول لغيره مـن  أني هو أنكم لتعلمون 

أمـر معـروف في    ، وهـذا )  واالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول االله: (أهل الكتاب 
والآيات والأحاديث في هذا الباب كـثيرة  ) ٩٧( )رجة في الصحيحين وغيرها الأحاديث الصحاح المخ

  . جداً لا يتسع اال لعرضها هنا
بار والرهبان ، قاموا بتحريف التوراة فيه أن أهل الكتاب ، لاسيما الأح والأمر الذي لا شك

     M  ³ : وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك ، فقال تعـالى . والإنجيل ، فزادوا ونقصوا تبعاً لأهوائهم 
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  .  ٣٦٧-٣٦٦ص/ ٢الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج)   ٩٧(
  . ٧٥: البقرة )   ٩٨(
  . ٤٦: النساء )   ٩٩(
  . ١٣: المائدة )   ١٠٠(
  . ٤١: المائدة )   ١٠١(
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عدد كبير من العلماء كتباً خاصة، بينوا وأثبتوا فيها بالأدلة النقلية والعقلية تحريف أهل الكتاب من 
، والمستمرة عبر القـرون  ) ١٠٢(ومن تحريفام في كتبهم المقدسة . اليهود والنصارى لكتبهم المقدسة

لغـة العربيـة ،   وطمس التصريح باسمه ، سيما في ترجمات الكتاب المقدس بال اسم محمد إخفاء 
، استدل  ، في كتابه، الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد )١٠٣(بدليل أن علي بن ربن الطبري

وكذلك شيخ الإسـلام ابـن تيميـة أو رد    . بنصوص كثيرة يظهر فيها اسم النبي مذكوراً صراحة 
، والمعـروف   مد شواهد من الكتاب المقدس عند أهل الكتاب يظهر فيها التصريح باسم النبي مح

ورغـم  . صراحة  ولكن لا نجد في النصوص الحالية اسم محمد . عن شيخ الإسلام دقته في النقل
ذلك فإن هذا لا ينفي وجود بقايا من حق باهت في تلك الأسفار لاسيما ما يتفق مع القرآن والسنة 

، والبشارات بمبعثه في تلك الكتب تصل إلى المئـات ، لا يتسـع   ويتطابق مع صفات النبي محمد 
اال لعرضها هنا ونكتفي بإيراد بضع بشارات منها والتعليق عليها لدحض دعوى يوحنا الدمشقي 

                                                   
الفصـل في الملـل   : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ؛ ابن حـزم  : ابن تيمية : انظر على سبيل المثال )   ١٠٢(

: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى؛ عبد االله الترجمان: الملل والنحل؛ ابن القيم : والنحل؛ الشهرستاني 
  . إظهار الحق : دي تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ؛ رحمة االله الهن

م في ٧٧٢/ هــ  ١٥٧هو الطبيب الفيلسوف أبو الحسن علي بن سهل بن ربن الطبري ، ولد حوالي سـنة  )   ١٠٣(
أواخر عهد الخليفة العباسي المنصور ، في طبرستان من أسرة نصرانية ، تولى الكتابة لحكام بلاده مدة طويلـة ،  

في سن السبعين على يد الخليفة المعتصـم ، وقربـه الخليفـة     وتحول في سن متأخرة إلى عاصمة الخلافة وأسلم
، "الرد على النصـارى " وألف كتاب " فردوس الحكمة"وفي العراق صنف كتابه . المتوكل، وجعله من ندمائه 

. وهذا الكتاب مكون من مقدمه وعشرة أبـواب  "  الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد " وبعده كتاب 
، والباب الأول في دعوته إلى ما دعا إليه الأنبياء وهـو   دمة البراهين التي توجب الإيمان بالنبي شرح في المق

التوحيد والثاني في فضائل سنته وشرائعه ، والثالث في معجزاته ، والرابع أنه حكى أموراً غائبة تمت في أيامـه،  
والسابع في أن نصر االله له آية مـن   النبي والخامس في إخباره بحوادث حدثت بعد وفاته ، والسادس في أمية 

آيات نبوته ، والثامن في أن الداعين إلى دينه كانوا من خيار الناس ، والتاسع في أنه لو لم يظهر لبطلت نبـوات  
، وهذا الباب الأخير يشغل أكثر مـن نصـف    الأنبياء السابقين ، والعاشر في بشارات الأنبياء بظهور محمد 

، القـاهرة   ١انظـر كتـاب الـدين والدولـة، ط    . هـ ٢٤٠علي بن ربن الطبري بعد سنة وتوفي . الكتاب
الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى اية القرن الرابع ، ط تـونس  : م؛ علي الشرفي ١٩٢٣/ هـ١٣٤٢

  .  ١٣٥-١٢٨م ، ص١٩٨٦، 
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  .ومن سار على خطاه من كتاب الغرب 
م مثلك وأجعل أُقيم لهم نبياً من وسط إخو )) :ما جاء في سفر التثنية قول االله لموسى :الأولѧى  

ويكون الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الـذي  . كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أُوصيه به
، فالنص يقول إن االله يقيم لهـم   فهذه بشارة بمحمد . ) ١٠٤( )يتكلم به باسمي أنا أطالبه 

ني ولم يقل منهم ، أي من بني إسرائيل ، والمقصود بأخوم ب" ومن وسط أخوم مثلك نبياً 
والمعروف عبر العصور التالية لموسى أنه . إسماعيل، وهو محمد مثل موسى له كتاب وشريعة 

الذي جاء بالقرآن وبالشريعة الكاملة ، بعدما  لم يأت نبي بمثل ما أتى به موسى إلا محمداً 
، " مي في فمهواجعل كلا: " وقوله . نكص اليهود عن شريعة موسى وعطّلوها وحرفوا فيها

: ، ثم يتلوه بفمه على الناس ، قـال تعـالى    إلى نبيه محمد تعالى  الله لقرآن يوحيه اأي ا
M   4  3    2   1   0   /    .   -   ,   +                                 L   )وقال تعالى . ) ١٠٥ :M   ¸   

M Ä   Ã   Â   Á   À    ¿   ¾   ½   ¼   »   º    ¹   ¸                                       Å       É   È   Ç   Æ            

Ê L )ر كلامه على لسان محمد . ) ١٠٦فاالله سبحانه وتعالى يس   ليتلوه على النـاس ،
وينذرهم به، وأمره بأن يجير المشرك حتى يسمع كلام االله ، ومعروف أن المشرك لن يسـمع  

فالقرآن هو . كلام االله مباشرة منه تعالى ، ولكن يسمعه من رسوله الذي يبلغه للناس جميعاً 
إلى تحريفـه لأن   كلام االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولا سبيل لأحد

M    m : قال تعالى كفّل بحفظه تاالله تعالى     l   k       j   i   h   g                          L   )إضافة إلى أن ) ١٠٧ ،
االله لم يقم لبني إسرائيل نبياً منهم مثل موسى ، فكل أنبياؤهم كانوا أقل مرتبة منه ، ومما يدل 
على ذلك أن الآية العاشرة من الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية نفسه تنفي مطلقاً 

                                                   
ي ذه البشارة وعلّق عليها، انظـر  وقد استدل علي بن ربن الطبر ٢٠-١٩: الإصحاح الثامن عشر : تثنية )   ١٠٤(

  .  ٨٠-٧٩الدين والدولة ، ص
  . ٩٧: مريم )   ١٠٥(
  . ٦: التوبة )   ١٠٦(
  .  ٩: الحجر )   ١٠٧(
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د نبي في إسرائيل ولم يقم بع: (أن يظهر في بني إسرائيل نبي مثل موسى ، حيث يقول نصها 
الأمر الذي يثبت قطعاً أن النبي المشار إليه مـن  ) مثل موسى الذي عرفه الرب وجهاً لوجه

فلم يكن لهم شريعة غير التوراة التي أنزلها االله على موسـى وـذا    بني أخوم هو محمد 
  . ) ١٠٨( يتضح أنه ليس هناك نبي مثل موسى جعل االله كلامه على فمه غير محمد 

طوبى للرجل الذي لم يسلك في : (جاء في المزمور الأول من مزامير داود عليه السلام قوله  :ثانیѧة  ال
مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لن يجلس لكـن في نـاموس   

. فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري الميـاه . الرب مسرته وفي ناموسه يلهج اراً أو ليلاً 
فهذه الصـفات لا  . ) ١٠٩( )تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجحالتي 

فقد صانه االله عن طريق الشر والخطايا قبل بعثته وبعدها كما ثبت  تنطبق إلا على محمد 
   M    5 : وهو الذي لم يقف في مجلس المستهزئين قال تعـالى  . ) ١١٠(في الأحاديث الصحيحة 

7            6             L  
وهو الذي ناموس الرب مسرته ، وناموسه تعـالى القـرآن   . ) ١١١(

العظيم الذي أنزله على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم ، حيث كان خلقـه القـرآن وفي   
عائشة رضي االله عنـها  ناموس الرب يلهج ليلاً واراً ، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن 

. )١١٢()ة إن عيني تنامان وقلبي لا ينـام ئش؟ قال يا عاأن توتر يا رسول االله أتنام قبل: (قالت
وهو الذي كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي أعطت ثمرها في أوانه عندما بـدأ نـزول   

رق تلك الشجرة لم يذبل بخلاف سائر الأنبياء ، فإن والوحي عليه ، ولم ينقطع ذلك الثمر، و
                                                   

، والإصـحاح الثالـث    ٢١: توجد بشارات أخرى في سفر التثنية من أبرزها في الإصحاح الثاني والثلاثين )   ١٠٨(
  .  ٢: والثلاثين 

، ولـن   ، والملاحظ أن كثير من المزامير تتحدث عن صفات النبي محمـد   ٣-١: ول المزمور الأ: مزامير )   ١٠٩(
  . نعرض إلا أبرزها 

  .  ١١٧-١١٤ص/ ١السيرة النبوية الصحيحة ، ج: العمري : انظر)   ١١٠(
  .  ٩٥: الحجر )   ١١١(
،  ٢٩٥ص / ٦، ج٢٠١٣، حـديث رقـم    ٤٠ص/  ١١٤٧حـديث رقـم    ٣ج) فتح الباري (البخاري )   ١١٢(

  .  ١٧ص/٦؛ صحيح مسلم بشرح النووي ج ٦٧٠، ص ٣٥٦٩حديث رقم 
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فت ، أما القرآن فقد تكفـل االله  الكتب والصحائف التي أنزلها االله تعالى إليهم فقدت أو حر
وكل مـا يصـنعه   . ، باقية لا تذبل حتى قيام الساعة ولذلك فإن شريعة محمد . بحفظه 

، في تبليغ الدعوة للناس ونشر الدين الحـق في الأرض   ينجح ، فالنجاح الذي بلغه محمد 
  . لم يبلغه أحد من الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين 

، ومما جاء في ذلك المزمـور   المزمور الخامس والأربعون يتحدث بأكمله عن النبي محمد :الثالثѧة  
ك لذلك باركـك االله إلى  تيجمالاً من بني البشر انسكبت النعمة على شف أبرعأنت : (قوله 
اركـب مـن   . وبجلالك اقتحم. تقلّد سيفك على فخذك أيها الجبار جلالك واءك . الأبد

نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك شـعوب  . ريك يمينك مخاوف والدعة والبر فتأجل الحق 
اذكر اسمـك في  . عوضاً عن أبائك بنوك تقيمهم رؤساء في كل الأرض ... تحتك يسقطون 
وقد استدل علي . ) ١١٣( )من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر والأبد. كل دور فدور 

ولا نعرف أحداً تجب له هذه المعـاني مـن   : (عليه قائلاً ق بن ربن الطبري ذا المزمور وعلّا
فقـد ركـب   .  تقليد السيف وشحذ النصول وهيبة اليمين، ووقوع الأمم تحته إلا النبي 

كمـا اسـتدل   .  )١١٤( )كلمة الحق وتواضع الله بالديانة وجاهد المشركين حتى ظهر الدين 
فليس متقلد السـيف  : (شيخ الإسلام ابن تيمية بترجمة أخرى لهذا المزمور وعلّق عليه قائلاً 

 وهو الذي خرت الأمم تحته ، وقُرنت شرائعه بالهيبة كما قال  بعد داود سوى محمد 
وقد أخبر داود أن له ناموساً وشرائع ، وخاطبـه بلفـظ    ))نصرت بالرعب مسيرة شهر(( 
، نبي الرحمة ،  وهو . ار إشارة إلى قوته وقهره لأعداء االله بخلاف المستضعف المقهور الجب

ونبي الملحمة وأمته أشداء على الكفار رحماء بينهم ، أذلة علـى المـؤمنين ، أعـزة علـى     
كما استدل رحمه االله الهندي ذا المزمور ، وطبـق كـل الصـفات    . ) ١١٥(...)) الكافرين

                                                   
  .  ١٧-١٦،  ٥-٢: مزامير ، المزمور الخامس والأربعون )   ١١٣(
  . ٨١، ص الدين والدولة في إثبات نبوة محمد )   ١١٤(
  .  ٢٣٨-٢٣٧ص/ ٥الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، ج)   ١١٥(
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  . )١١٦( نبي محمد الواردة فيه على ال
يـدين شـعبك   : ( ، ومما جاء فيه قولـه   المزمور الثاني والسبعون يتحدث عن محمد ،  :الرابعة 

يقضـي لمسـاكين   . تحمل الجبال سلاماً للشعب والآكام بالبر . بالعدل ومساكينك بالحق 
إلى  يخشونك ما دامت الشمس وقدام القمـر . يخلّص بني البائسين ويسحق الظالم . الشعب 

يشـرق في  . الغيوث الذارفة على الأرضينـزل مثل المطر على الجزاز ومثل . دور فدور 
ويملك من البحر إلى البحر ومن النـهر  . أيامه الصديق وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمر

ملـوك ترشـيش   . أمامه تجثو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التـراب  . إلى أقاصي الأرض 
كـل  . ملوك شبأ وسبأ يقدمون هدية ، ويسجد له كل الملـوك  . دمه والجزائر يرسلون تق

يشفق علـى المسـكين   . لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين . الأمم تتعبد له 
. من الظلم والخطف يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه . والبائس ويخلّص أنفس الفقراء 

يكـون اسمـه إلى   ... اليوم كله يبارك . له دائماً ويعيش ويعطيه من ذهب شبا ويصلِّي لأج
  .) ١١٧( )كل أُمم الأرض يطوبونه . ويتباركون به . الدهر قدام الشمس يمتد اسمه 

وقد استدل على بن ربن الطبري ذا المزمور وأورد ترجمة أوضح من هـذه الترجمـة   
فهـذه نبـوة   : (بكثير حيث كان يتقن السريانية والعبرية واليونانية وعلّق على النص قائلاً 

فما نعلم أحداً ملك ما بين البحر والبحر وبين الأار . شافية كافية ما فيها لبس ولا إظلام 
وجيحون وخرت الملوك بين يديـه   وسيحونا في التوراة وهي دجلة والفرات ، التي ذكره

، وأمته  سجداً على الركب ولحس أعداؤه التراب ، وأتته ملوك اليمن بالقرابين إلا النبي 
وقـت  ولا نعلم أحداً يصلي ويبارك عليه في كـل  . وإلا مكة وما فيها من أثر قدم إبراهيم 

وبارك علـى محمـد   . لأمم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وهو قول ا. غير محمد 
ولقد ختم داود النبي عليـه  . فأية دلالة أشهر ونبوة أظهر وأنور من هذه . وعلى آل محمد 

                                                   
  . ٢١٩-٢١٤ص/ ٢م ، ج١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦رحمة االله الهندي ، إظهار الحق ، القاهرة ، )   ١١٦(
  .  ١٧-٢المزمور الثاني والسبعون : مزامير )   ١١٧(
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السلام نبوته بأن قال فالأمم كلها يتبركون به ويحمدونه ويسمونه محمـداً ومعـنى محمـد    
ابن تيمية بترجمة أخرى لهذا المزمور وعلق  كما استدل شيخ الإسلام. ) ١١٨( )ومحمود واحد

وهذه الصفات منطبقة على محمد وأمته ، لا على المسيح ، فإنه حاز من البحر : ( عليه قائلاً
نقطع الأرض بالمغرب إلى م بجيحون وسيحونالرومي إلى البحر الفارسي ، ومن لدن الأار 

مـتي مـا زوي لي   ، وسيبلغ ملك أت لي الأرض ، فرأيت مشارقها ومغارايوز: " كما قال
في الصلوات الخمس وغيرها ، : في كل صلاة: ي عليه ويبارك في كل حين وهو يصلَّ" . منها

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وبارك على محمـد وعلـى آل   : يقول كل من أمته 
  .)١١٩(... ) محمد فيصلي عليه ويبارك 

واثر نبوته ودعوتـه في   ن صفات محمد وهكذا يتضح لنا من هذا المزمور الكثير م
شعوب الأرض ما يستحيل على أي معاند أن ينكره ، فقد خلّص الشعوب المضـطهدة في  

فسحقت جيوشه أولئك . بلاد الشام ومصر والعراق وفارس وغيرها من ظلم الروم والفرس
رك أنطاكية في الحكام الظالمين والأدلة على ذلك كثيرة منها ما ذكره ميخائيل السرياني بطري

تاريخه معلقاً على فتح المسلمين لبلاد الشام وتخليص شعوب تلك البلاد من اضطهاد الروم 
إن االله الواحد المنتقم القهار بعث من الجنوب أبناء إسماعيل لتخليصنا مـن أيـدي   : (فقال

،  وحين يصف النص بعث محمـد  .  )١٢٠( )الرومان، وهذا الخلاص  أمر بالغ الأهمية لنا
بأنه مثل نزول المطر على الجزاز ومثل الغيوث الذارفة على الأرض ، فهذا يعـني أن بعثتـه   

M         d ؟: رحمة من االله تعالى   c          b   a   `                           L   )ثم من هو الذي يتبارك به . ) ١٢١
حين يهرع إليه جميع الإنس والجـن يـوم البعـث     ويطوبونه غير محمد كل أمم الأرض 

ذر لهم آدم ونوح وإبراهيم وموسـى وعيسـى علـيهم    تعويطلبون منه الشفاعة بعد أن ي

                                                   
  .  ٨٣-٨٢ص الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد )   ١١٨(
  .  ٢٤٧-٢٤٦ص/٥يح ، جالجواب الصح)   ١١٩(

(120)   Michael The Syrian, Chronicle, 4 Vols , Paries , 1910. Vol. II, PP. 412-413. 
  . ١٠٧: الأنبياء )   ١٢١(
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. )١٢٢(لهم إلى االله تعالى بأن يبدأ الفصـل بينـهم    ع، ليشف السلام، ثم يذهبون إلى محمد 
M    Q وهذه الشفاعة هي التي قال االله تعالى عنها     P   O   N   M                  V   U  T  S  R                

  X   W      L  
الناس يصيرون جثاً ، كل أمة تتبع نبيهـا،  ( وقد روى ابن عمر أن . ) ١٢٣(

، فذلك يـوم يبعثـه االله المقـام     اشفع ، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي  نيا فلا: يقولون 
وقد روى الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث عن ابن أبي حاتم بسـند  . ) ١٢٤( )المحمود 

، يكون يوم القيامة بين الجبـار   المحمود الذي ذكره االله أن النبي أن المقام ( رجاله ثقات 
  .) ١٢٥( )وجبريل فيغبطه لمقامه ذلك أهل الجمع 

، وقبل كمله عن النبي محمديتحدث بأ) ١٢٦(سفر أشعيا من صحاح الثاني والأربعون الإ :الخامسѧة  
أن نعرض هذا الإصحاح نشير إلى أن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قد أشار 
إليه في حديث صحيح ، حيث روى البخاري عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضـي االله  

M    1 أن هذه الآية التي في القرآن (عنهما    0  /   .     -    ,    +                         L  )١٢٧ ( ،
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحـرزاً للأمـيين ، أنـت     :في التوراة قال 

غليظ ولا سخاب بالأسـواق ، لا يـدفع   ولا  عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل، ليس بفظ 
السيئة بالسيئة ، ولكن يعفو ويصفح ، ولن يقبضه االله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا 

وهـذا الإصـحاح   . ) ١٢٨() اً وقلوباً غلظاً يفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صم االله ، فلا إله إلا: 
أشار إليه أيضاً كعب الأحبار، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كعب الأحبار نقل صفة 

في التوراة ، ويريد ا التوراة التي هي أعم من التوراة المعينة ، ممـا يشـير إلى أن    النبي 
                                                   

  . ٢٤٨-٢٤٧، ص ٤٧١٢حديث رقم / ٨ج) فتح الباري (انظر نص الحديث في البخاري )   ١٢٢(
  .  ٧٠: الإسراء )   ١٢٣(
  .  ٢٥٢-٢٥١ص/٨البخاري ج)   ١٢٤(
  .  ٢٥٢-٢٥١ص/٨فتح الباري ، ج)   ١٢٥(
  . ولن نعرض منه إلا لثلاث بشارات هي الأبرز  معظم سفر أشعيا بشارات بالنبي محمد )   ١٢٦(
  .  ٤٥: الأحزاب )   ١٢٧(
  .  ٤٨٣٨حديث رقم  ٨ج) فتح الباري (البخاري )   ١٢٨(
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هود كانوا يحتفظون بتوراة مخفية لا يطلعون عليها أحداً بخلاف تلك العامة المتداولـة  أحبار ي
أحمد عبدي المختار ، لا فـظ  : ( كالتالي بين الناس ، فقال كعب إن صفته في تلك التوراة 

، مولده بكّـا ،  ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ، ولا يجزي السيئة بالسيئة يعفو ويغفر 
 ـ  ، وموهجرته طابا  د ، لكه بالشام ، وأمته ، الحامدون ، يحمدون االله تعالى علـى كـل نج

ون أطرافهم ، وهم رعاة الشـمس ، ومـؤذم في جـو    ويسبحونه على كل نزلة ، ويغض
السماء ، وصفهم في الجهاد والصلاة سواء ، رهبان بالليل ، أُسد بالنهار ، لهم دوي كدوي 

  . ) ١٢٩( )كتهم ولو على كناسة النحل ، يصلون الصلاة حيث ما أدر

لمتداولة مـن تحريـف وطمـس اسـم     وعلى الرغم مما أحدثه أحبار يهود في التوراة ا

، فإن ما بقي من الإصحاح الثاني والأربعين من سفر أشعيا إنما يتحدث عـن الـنبي   محمد

 ه مختاري الذي سرت به نفسـي ، هو ذا عبدي الذي أُعضد: ( وصفاته ونصه هو  محمد 

. وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم ، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته 

لا يكِّـل ولا  . قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيله خامدة لا يطفئ ، إلى الأمان يخرج الحـق  

هكذا يقول االله الرب خالق السموات . ينكسر حتى يضع في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته 

أنـا  . ونتائجها معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحـاً   وناشرها باسط الأرض

الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيدك وأحفظ  وأجعلك عهداً للشعب ونوراً للأمم ، لتفـتح  

أنا الرب . عيون العمي ، لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة 

هـو الأوليـات قـد أتـت     . وتـات نحبيحي للمهذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تس

غنوا للرب أغنية جديدة تسـبيحة مـن   . إن تنبت أُعلمكم اقبل . والحديثات أنا مخبر ا 

لترفع البرية ومدا صوا . أيها المخدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكاا . أقصى الأرض

ليعطوا الرب مجداً . الجبال ليهتفوامن رؤوس . الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان سالع 

                                                   
  .  ٢٨٣-٢٨٢ص/ ٥الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، ج)   ١٢٩(
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يهتـف  . كرجل حروب ينهض غيرته . الرب كالجبار يخرج . ويخبروا بتسبيحه في الجزائر 

أنفخ وأنخر . كالوالدة أصيح . منذ الدهر تجلّدت  قد صمت. ويصرخ ويقوى على أعدائه 

وأُنشف الآجام وأسـير   أُخرب الجبال والآكام وأجفف كل عشبها وأجعل الأار يبساً. معاً

أجعل الظلمـة أمـامهم نـوراً    . في مسالك لم يدروها أمشيهم . العمي في طريق لم يعرفوها

يخزي خزيـاً  . قد ارتدوا إلى الوراء . هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم . والمعوجات مستقيمة 

أيها العمـي  . اسمعوا  أيها الصم. المتكّلُون على المنحوتات القائلون للمسبوكات أنتن آلهتنا 

من هـو أعمـى   . من هو أعمى إلا عبدي وأصم كرسولي الذي أرسله . انظروا لتبصروا 

الـرب  . مفتوح الاثنين ولا يسمع . ناظر كثيراً ولا تلاحظ . كالكامل وأعمى كعبد الرب 

  .) ١٣٠(... ) يعظِّم الشريعة ويكرمها . قد سر من أجل بره 
هذا الإصحاح من اضطراب بسـبب التحريـف وسـوء    وعلى الرغم من ما يشوب 

هو ذا عبـدي الـذي   : ، فعندما يقول في بدايته  الترجمة ، فإنه يتحدث عن بعثة محمد 
الذي قال االله عنـه في كتابـه   ،  إلى قوله فيخرج الحق للأمم ، إنما هو محمد ... أعضده
M     m  l    k           j العزيز     i   h        g     f   e   d  c   b     a   `                                                                L   )ومن هو ) ١٣١

إن هذا . الذي لا يكّل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض للأمم وتنتظر الجزائر شريعته 
~    M ، الذي لم يكل منذ أمره االله تعالى بقوله  الوصف لا ينطبق إلا على محمد         }   |              

     ¡    �            L   )وأظهر دينـه وقامـت دولـة    ، ولم ينكسر ولم ييأس أبداً حتى نصره االله) ١٣٢ 
لم يعرف الكلال واليأس حتى في أسوأ الأيام التي مرت ا دعوته  بل إن محمداً . الإسلام

فقد روى البخـاري  . عندما وصلت الدعوة في مكة إلى طريق مسدود، ومع ذلك لم ييأس 
،  ، حدثته أا قالت للـنبي   رضي االله عنها زوج النبي أن عائشة ( بسنده عن عروة 

                                                   
  .  ٢١-١الإصحاح الثاني والأربعون : أشعيا )   ١٣٠(
  . ٩: الصف )   ١٣١(
  .  ٢-١: المدثر )   ١٣٢(
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وكـان  : لقد لقيت من قومك ما لقيـت  : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال
اليل بن عبد كلال ، فلـم  لعقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يأشد ما لقيت منهم يوم ا

فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ، فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب ، . يجبني إلى ما أردت 
إن : فرفعت رأسي ، فإذا أنا بسحابة قد أضلتني ، فنظرت فإذا فيها جبريل ، فناداني فقـال  

بال لتأمره بمـا  االله قد سمع قول قومك لك ، وما ردوا عليك ، وقد بعث االله إليك ملك الج
ذلك فيما شئت ، إن : يا محمد ، فقال : شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلّم علي ثم قال

بل أرجو أن يخرج االله من أصلام مـن  : ، فقال النبي . عليهم الأخشبين شئت أن أُطبق 
د يوم ، يوضح في هذا الحديث أشفرسول االله . ) ١٣٣( )يعبد االله وحده ولا يشرك به شيئاً 

ومع ذلك لم يفقد الأمل ، ولم ييأس أو ينكسر بـل ظلـت   . يوم مر عليه في سبيل الدعوة 
جذوة الأمل بنصر هذا الدين متقدة في نفسه حتى نصره االله ونصر دينه ووصلت شـريعته  

ودينه هـو الـدين الحـق    . إلى كثير من جزائر الأرض التي ظلت زمناً طويلاً تنتظر شريعته
م أن تدي به والله من التحريف والتبديل ، وسيبقى نوراً للأمم التي ترالوحيد الذي حفظه ا

  . إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها
فهـذا لم  . أنا الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيدك وأحفظـك  : وعندما يقول النص 

، فهو الذي أمسك بيده يوم بدر، عندما أخذ قبضة مـن تـراب    ينطبق إلا على محمد 
جوه المشركين ، فما بقي أحد منهم إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه تـراب مـن   فرمى ا و

,    M : فأنزل قوله تعالى . ) ١٣٤(تلك القبضة ، فولوا مدبرين    +    *  )   (   '                   

- .     L   )زم المسلمون في بداية المعركة ، فترل رسول . ) ١٣٥وكذلك فعل يوم حنين عندما ا
ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل به وجوههم فقـال شـاهت   ( عن بغلته  االله 

                                                   
  .  ٣٢٣١حديث رقم / ٦ج) فتح الباري (البخاري )   ١٣٣(
  . ٥٦٣تفسير ابن كثير ، ص)   ١٣٤(
  . ١٧: الأنفال )   ١٣٥(
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الوجوه فما خلق االله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم االله 
  .) ١٣٦( )عز وجل 

        M      [  Z : كما حفظ االله تعالى رسوله حتى بلّغ الرسالة وأدى الأمانة قال تعالى 

]   \     ̂    L   )حرس من جانب أصحابه فلما نزلت هذه الآيـة  . ) ١٣٧حيث كان الرسول ي
يا أيها الناس انصرفوا فقـد عصـمني االله عـز    :  ( ، رأسه من بيته وقال أخرج النبي 

قبل هجرته وعند هجرتـه ،   كما أحبط االله كل محاولات المشركين لقتله . ) ١٣٨()وجل
وبعد بدر، ويوم أحد ، وكذلك محاولات اليهود من بني النضير ومحاولة المرأة اليهودية قتلـه  

 فـل قوقصته مع الأعرابي مشهورة عنـدما  . ) ١٣٩(بالشاة المشوية المسمومة التي أهدا إليه
تفرق المسـلمون  عائداً مع أصحابه من غزوة ذات الرقاع ، فنـزلوا في واد كثير الشجر و

وسلم ، تحت شجرة بعد أن علّق سيفه ـا،   في الوادي للراحة تحت الشجر ونام النبي 
فجاء أعرابي مشرك واخترط سيفه ووقف على رأس النبي وقال من يمنعك مني ، فقـال االله  

  . ) ١٤٠(فسقط السيف من يد الأعرابي بحفظ االله لرسوله 
، ذكر أشعيا يتحدث عن النبي محمد  وأوضح دليل على أن هذا الإصحاح من سفر

الـتي   ة، وجد العرب، ثم ذكر جبل سلع بالمدينة المنور ديار قيدار بن إسماعيل جد النبي 
  . هاجر إليها ومنها قامت دولة الإسلام 

الإصحاح الرابع والخمسون من سفر أشعيا يتحدث بأكمله عن مكة شرفها االله تعـالى،   :السادسѧة  
ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد (، وأمته ، فيقول نصه كما جاء في ترجمته العربية  وعن النبي 

                                                   
  .  ١٢٢ص/  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ، ج)   ١٣٦(
  . ٦٧: المائدة )   ١٣٧(
  .  ٤٢٥تفسير ابن كثير ، ص)   ١٣٨(
، ٣٧٣ص/٢، ج ٣٢٧،  ٢٠٧ – ٣٠٦،  ٢١٧-٢٠٧ص/ ١السيرة النبوية الصـحيحة ، ج : انظر العمري )   ١٣٩(

٣٨٩-٣٨٥.  
  .  ٤١٣٦، ٤١٣٥، حديث رقم  ٤٩١-٤٩٠كتاب المغازي ص ٧ج) فتح الباري (البخاري )   ١٤٠(
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  . أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخص لأن بني المتوحشة أكثر من بني ذات البعل قال الـرب  
أطيلي أطنابـك وشـددي    .أو سعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك ، ولا تمسكي 

لا تخـافي  . اليمين وإلى اليسار ويرث نسلك أمماً ويعمر مدناً خربةلأنك تمتدين إلى . أوتادك
فإنك تنسين خزي صباك وعار ترملـك لا  . ولا تخجلي لأنك لا تستحين . لأنك لا تخزين 

لأن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه ووليك قدوس إسـرائيل إلـه كـل    . تذكرينه بعد
وح دعاك الرب وكزوجة الصبا إذا رذلت زونة الرلأنه كامرأة مهجورة ومح. ض يدعى الأر

 بفيضان الغضب حجبت وجهي عنـك . قال إلهك لحيظه تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك 
كما حفلت أن . لأنه كمياه نوح هذه لي . ك الرب لحظة وبإحسان أبدي أرحمك ، قال ولي

 ـ. لا تعبر بعد مياه نوح على الأرض هكذا حلفت أن لا أغضب عليك ولا أزجـرك   إن ف
الجبال تزول والآكام تتزعزع أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعـزع قـال   

  . راحمك الرب 
أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية هأنذا أبني بالأثمـد حجارتـك وباليـاقوت الأزرق    
أؤسسك وأجعل شرفك ياقوتأً وأبوابك حجارة رمانية وكل تخومك حجارة كريمة، وكـل  

دة عن الظلم فـلا تخـافين وعـن    يبالبر تثبتين بع. تلاميذ الرب وسلام بنيك كثيراً بنيك 
من اجتمـع إليـك   . ها إم مجتمعون اجتماعاً ليس من عندي . الارتعاب فلا يدنوا منك 

هانذا قد خلقت الحداد الذي ينفخ الفحم في النار ، ويخرج آلة لعملة وأنا . فإليك يسقط 
  .. خربخلقت المُهلك لي

هذا . كل آلة صورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه 
  .) ١٤١() هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي يقول الرب 

كما يقول شيخ الإسلام ابن  –فالمراد بالعاقر هنا في سفر أشعيا ، مكة شرفها االله تعالى 
وز بالعاقر بيت المقدس ، لأنـه بيـت الأنبيـاء ،    ، ولا يج لأا لم تلد قبل نبينا (تيمية 

                                                   
  .  ١٧-١: الإصحاح الرابع والخمسون : سفر أشعيا )   ١٤١(
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والمقصود ببني المستوحشـة الـذين   .  ) ١٤٢( )ومعدن الوحي ، فلم تزل تلك البقعة ولادة 
عـبر تلـك    ا إبراهيم  التي ذهب –أن بني هاجر : كانوا أكثر من بني ذات البعل 

يكونون أكثر  –لصغير إسماعيل البرية الموحشة إلى واد غير ذي زرع وأسكنها فيه مع ابنها ا
  .  من بني ذات البعل سارة التي عاشت دائماً مع إبراهيم 

: ، حيـث يقـول    والنص يشير إلى توسع مكة وفتوح أبناء إسماعيل بعد بعثة محمد 
لا تمسكي أطيلي أطنابك وشددي أوتادك . أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك (
وهذه الصفات ) أمماً ويعمر مدناً خربة لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار ، ويرث نسلك . 

، ، حيث امتدت يميناً ويسـاراً   لم تنطبق في التاريخ إلا على مكة المكرمة بعد بعثة محمد 
أي شرقاً وغرباً ، وامتد نفوذها على يد بني إسماعيل ، فهم وحدهم الـذين ورثـوا أممـاً    

، فرأيـت مشـارقها   إن االله زوى لي الأرض : ( قال النبي محمـد  . وعمروا مدناً خربة
فمن تمت وجرت علـى يديـه   . ) ١٤٣() بلغ ملكها ما زوي لي منها يومغارا ، وإن أمتي س
، مشـارق الأرض   غير بني إسماعيل الذين ورثوا بعد بعثة محمـد  هذه الأفعال العظيمة 

ومغارا ، وورثوا كل الأمم السابقة ، مثل الفراعنة ، والفـرس ، والـروم ، والسـريان    
وهل توجد أمة عمرت من المدن والحواضر مثلما عمره المسلمون إبـان إزدهـار   . وغيرهم

) . ة تركتك وبمراحم عظيمـة سـأجمعك   لحيظ: (حضارم ؟ وعندما يقول النص عن مكة 
فالواضح أن تلك اللحظة منذ أن أدخل عمرو بن لحي الخزاعي عبادة الأصنام إلى مكـة ،  

،  ، إلى أن بعث محمد ) ١٤٤(وحرف العرب عن عقيدة التوحيد التي جاء ا إبراهيم 

                                                   
، وقد استدل أيضاً علي بن ربن الطبري ذا الإصحاح انظر الدين والدولـة،   ٢٥٩ص/٥الجواب الصحيح ج)   ١٤٢(

  . ٩٩-٩٨ص
  .، كتاب الفتن وأشراط الساعة  ١٣ص/ ١٨صحيح مسلم بشرح النووي ج)   ١٤٣(
ن تحريـف ديانـة   في النار بسبب ما قام به م –أمعاءه  –، عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبة  رأى النبي )   ١٤٤(

، ٦٢٣رقـم   ٨، ج ٦٣٤-٦٣٣وشـرحه ص  ٣٥٢١حديث رقم  ٦انظر فتح الباري ج.  إبراهيم 
  .  ٨؛ وانظر أيضاً الكلبي كتاب الأصنام ص١٣٣-١٣٢ص
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تـها الأصـنام في   هر الكعبة المشرفة من الأصنام يوم الفتح الأعظم وتلك المدة التي مكثوط
.    M : الكعبة إنما هي لحيظة عند االله سـبحانه وتعـالى      -       ,   +   *     )   (                           

/ L  
ورسوله الكريم وخير أمـة أُخرجـت    ثم رحم االله بلده الحرام بكتابه المبين) ١٤٥(

فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع أما إحساني فلا يـزول عنـك   : (وقول النص . للناس 
فالحق أن هذا لم يتحقق عبر عصور التـاريخ  ) . وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب 

M   R  Q : لأي مدينة من المدن سوى لمكة المكرمة قال تعالى    P   O   N   M   L                        

U   T   S       V         [   Z   Y   X   W                 L  )فالسلام  الإلهي الذي لم يتزعزع . )١٤٦
وقد روى الأزرقي بسـنده  . عبر الزمن إنما كان لمكة ولم يكن لبيت المقدس أو مدينة غيرها

أنا االله (الحجر  ةعن ابن عباس رضي االله عنهما ، أنه وجد في حجر في الحجر كتابة من خلق
م صنعت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تـزول  الحرام وضعتها يو ةبك ذو

لأثمد حجارتك وبالياقوت الأزرق هانذا أُبني با: (وقول النص .  )١٤٧( )ها باحتى يزول أخش
فهـذا  ) سك وأجعل شرفك ياقوتاً وأبوابك حجارة رمانية وكل تخومك حجارة كريمة أُس

والمسجد الحرام حيث تنافس الخلفاء والملـوك في  الوصف لا ينطبق إلا على الكعبة المشرفة 
ر أنواع الرخام والأحجار منذ ظهور الإسلام وحتى الوقت الحاضر ا بأفخعمرا .  

فهل هناك أكثر من أمة ) . بنيك تلاميذ الرب وسلام بنيك كثير (وعندما يقول النص 
راج أتى السـماء السـابعة   ، ليلة الإسراء والمع لما عرج بالنبي ! طاعة الله تعالى؟ محمد 

مرحباً بك من أخ ونبي ، فلما جاوزه بكـى  : فسلّم عليه فقال له موسى،  ومر بموسى 
موسى فقيل له ما أبكاك ؟ فقال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمتـه  

                                                   
  . ٤٧: الحج )   ١٤٥(
  .  ٦٧: العنكبوت )   ١٤٦(
  أم القـرى لقاصـد  : ؛ وانظـر أيضـاً محـب الـدين الطـبري       ٧٨ص/ ١أخبار مكـة ج : الأزروقي )   ١٤٧(

  .٦٤٨القرى، ص 
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قـال لنـا   : (قال وجاء من حديث عبد االله بن مسعود .  )١٤٨(أكثر مما يدخل من أمتي 
فكبرنا ، ثم قال أما ترضون أن : كونوا ربع أهل الجنة ؟ قال أما ترضون أن ت سول االله ر

 ـ   : ثلث أهل الجنة ؟ قال واتكون   شـطر أهـل   وافكبرنـا ، ثم قـال إني لأرجـو أن تكون
"  #      : Mقالوا لموسى  نفمن هم تلاميذ الرب؟ هل هم الذي  )١٤٩( )الجنة     !         

)   (   '   &  %  $                *       1  0    /   .   -   ,    +                       L  )أم الذين قالوا  )١٥٠
  اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ؟؟؟ : ، قبل معركة بدر لمحمد 
، إن التقى بعضـهم مـع   فأي أمة سلامها كثير غير أمة محمد ) وسلام بنيك كثير (

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ، وردوا على بعضـهم  : بعض سلموا على بعضهم بقولهم
، وعلى  وسلامهم في كل صلوام على النبي . بمثل ذلك ، وإن افترقوا افترقوا بالسلام 

رحمـة االله  السلام عليك أيها النبي و: "  مأنفسهم ، وعلى أخوام من العباد الصالحين بقوله
واختتامهم صلوام كلها بالسـلام ، وإذا  " وبركاته السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين 

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت : " ختموا صلام رفعوا أصوام قائلين 
: " ا وإذا قدموا للحج دخلوا المسجد الحرام من باب السلام وقالو. يا ذا الجلال والإكرام 

فهـذا  . اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنـة دار السـلام   
، الذين اتخذوا المسجد الحـرام   الوصف الوارد في سفر أشعيا لا ينطبق إلا على أمة محمد 

  . قبلة لهم ولا يمكن أن ينطبق النص على مدينة أخرى غير مكة 
ين بعيدة عن الظلم فلا تخافين وعن الارتعاب فلا يدنوا بالبر تثبت: (وعندما يقول النص 

: فهذه صفة لا تناسب ولا تنطبق إلا على مكة البلد الحرام لأن االله تعـالى يقـول   ) منك 
                                                   

  ؛ صـحيح مسـلم بشـرح    ٢٤٢-٢٤١ص/٧، ج ٣٨٨٧حـديث رقـم   ) فـتح البـاري   (البخاري )   ١٤٨(
  .  ٢١٠-٢٠٨ص/ ٤؛ مسند أحمد ج ٢٢٤ص/٢النووي ج 

: ؛ وقد أخرجه البخاري أيضاً عن أبي سعيد الخـدري ، انظـر   ٩٥ص/ ٣صحيح مسلم بشرح النووي ج)   ١٤٩(
  .  ٤٤٠، ص ٣٣٤٩رقم حديث /  ٦ج) فتح الباري (البخاري 

  .  ٢٤: المائدة )   ١٥٠(
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M   D   C   B   A    @   ?   >   =   <                            L   )م مجتمعون : " ويقول النص . )١٥١ها أ
، وهذا حـق فالاجتمـاع    فيبدو الحديث عنه على لسان أشعيا" . اجتماعاً ليس من عندي

M    G : النـاس للحـج    للحج في مكة ليس من عنده بل بسبب دعوة إبراهيم    F      

  U   T  S  R  Q  P  O      N  M  L  K  J  I    H                                                 

  d   c              b   a     `   _   ^    ]    \   [   Z   Y   X   W   V                                                            L   )١٥٢( .
صورت ضدك لا تنجح وكـل  كل آلة ... من اجتمع عليك فأليك يسقط : (ويقول النص 

فمكة هي المدينة الوحيدة على وجـه الأرض  ) . لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه 
وهي المدينة الوحيدة التي سحقت كل القادمين إليهـا  . التي نجت من كل مؤامرات الأعداء 

  . صر الحاضر بشرورهم المختلفة منذ التبابعة ومروراً بأبرهة والصليبيين وحتى الرافضة في الع
الإصحاح الستون من سفر أشعيا يتحدث بأكمله عن هاجر ومكة وبيـت االله الحـرام،    :السѧابعة  

، وأمته ، والحج ، وقدوم الهدي من الجمال والأغنام لتذبح في منى ومكـة   وبعثة محمد 
قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجـد  : (يوم النحر ، حيث يقول هذا الإصحاح ما نصه 

أمـا عليـك   . لأنه هاهي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم. الرب أشرق عليك
أرفعـي  . الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك فتسير . فيشرق الرب ومجده عليك يرى

جاءوا إليك يأتي بنوك من بعيـد وتحمـل   . قد اجتمعوا كلهم . عينيك حواليك وانظري 
حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع لأنه تتحول إليـك ثـروة   . بناتك على الأيدي 

. وعيفة كلها تأتي من شـبا   تغطيك كثرة الجمال بكران مدين. البحر ويأتي إليك غنى الأمم
كبـاش نبـايوت   . ر تجتمع إليـك كل غنم قيدا. تحمل ذهباً ولباناً وتبشر بتسابيح الرب 

من هـؤلاء الطـائرون كسـحاب    . تصعد مقبولة على مذبحي وأُزين بيت جمالي . تخدمك
إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الأول لتأتي ببنيـك مـن بعيـد    . وكالحمام إلى بيوا 

                                                   
  . ٢٥: الحج )   ١٥١(
  .  ٢٦-٢٥: الحج )   ١٥٢(
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  . نه قد مجدكوفضتهم وذهبهم معهم لاسم الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأ
لأني بغضبي ضـربتك وبرضـواني   . وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك 

. اراً أو ليلاً لا تغلق ليؤتى إليك بغنى الأمم وتقاد ملوكهم. وتنفتح أبوابك دائماً . رحمتك 
مجد لبنان إليك يـأتي السـرو   . مك تبيد وخراباً تخرب الأمم لأنه الأمة والمملكة التي لا تخد

 د موضع رجليوالسنديان والشربين معاً لزينة مكان مقدسي وأمج .  
ك يسيرون إليك خاضعين وكل الذين أهانوك يسجدون لـدي بـاطن   ووبنو الذين قهر

عوضاً عـن كونـك مهجـورة    . قدميك ويدعونك مدينة الرب صهيون قدوس إسرائيل 
وترضعين لبن الأمم وترضـعين  . بغضة بلا عابر بك أجعلك فخراً أبدياً فرح دور فدور وم

ثُدي ملوك وتعرفين أني أنا الرب مخلصك ووليك عزيز يعقوب عوضـاً عـن النحـاس أتي    
بالذهب وعوضاً عن الحديد آتي بالفضة وعوضاً عن الخشب بالنحاس وعوضاً عن الحجـارة  

  . ك سلاماً وولاتك براً بالحديد واجعل وكلاء
لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك بـل تسـمين أسـوارك    

لا تكون لك بعد الشمس نوراً في النهار ولا القمر يـنير لـك   . خلاصاً وأبوابك تسبيحاً 
لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص . مضيئاً بل الرب يكون لك نوراً أبدياً وإلهك زينتك 

يرثـون  إلى الأبد . وشعبك كلهم أبرار. رب يكون لك نوراً أبدياً تكْملُ أيام نوحيك لأن ال
 أمة قوية أنـا الـرب في   يرالصغير يصير ألفاً والحق. دتمجالأرض غصن غرسي عمل يدي لأ

  .)١٥٣() ته أسرع بهوق
وقبل أن نشرع في تحليل هذا الإصحاح والتعليق عليه، يجدر أن نشير إلى أن علي بـن  

بن الطبري قد استدل بترجمة أوضح لهذا الإصحاح وعلّق عليه في سبع صفحات كاملة من ر
، مـرتين   حيث ترجمه عن الأصل السرياني وذكر أن النص سمى النبي محمد . )١٥٤(كتابه 

                                                   
  .  ٢٢-١: الإصحاح الستون : أشعيا )   ١٥٣(
  .  ١٠٧-١٠٠، ص الدين والدولة في إثبات النبي محمد )   ١٥٤(



٥٤ 
 

 )١٥٥( )ك يا محمد يا قدوسالك ومساكنإني قد جعلت أسمك محمداً فانظر من مح: (حيث قال
فمن لم يقنع ذه ولم يخضع لها عانـد  : (ويعلّق علي بن ربن الطبري على هذه البشارة قائلاً 

فإن غالط مغالط فقال إن . الرب صراحاً وقد سمى النبي فيها مرتين تسمية لم تدعم في شبهة 
 ن التي ذكرها فإن الكتاب السـرياني مد ويا قدوس إنما يقع على المساكقول االله تعالى يا مح

. )١٥٦( )يكذِّبه لأنه لو أراد بذلك المساكن لقال قدوسين ومحمدين ولم يقل قدوساً ومحمـداً  
كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد أشار إلى هذا الإصحاح وأورد فقرات صغيرة منه وعلّق 

وتختلف تلك الفقرات قليلاً عن النص الحالي المترجم إلى العربية ، وعن ترجمة الملـك  . عليها
مما يشير إلى أن شيخ الإسلام اعتمد على ترجمة مختلفـة في زمنـه أو أن   س بالإنجليزية جيم

، واسم مكـة ، إذ أن   أحبار يهود ظلوا على عادم في كتمان الحق لإخفاء اسم محمد 
تلك الفقرات التي أوردها شيخ الإسلام تذكر اسم النبي صراحة ، وتورد صـفات مكـة   

  .)١٥٧(بصورة أوضح 
م من ذلك فإن الإصحاح الستون الذي أوردنا نصه آنفاً يتحدث جميعه عن وعلى الرغ

فعنـدما  : وأمته ، ومكة ومستقبلها منذ أشعيا وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها محمد 
). قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشـرق عليـك  : (يقول النص مخاطباً مكة 
الوحي عليه في غار حراء ، حيث كانـت تلـك   ول نز، وبدء  فهذه بشارة ببعثه محمد 

الحادثة بداية التحول في تاريخ البشرية لإخراجها من الظلمات إلى النور، وبدء نزول آخـر  
الكتب وأفضلها على خاتم الأنبياء ، والذي يشتمل على المنهج الصحيح الذي ينبغـي أن  

، ومجد الـرب   جاء هو محمد فنور مكة الذي . تسير عليه البشرية لتنال سعادة الدارين 
لأنه ها هـي الظلمـة تغطـي الأرض    . (الذي أشرق عليها ، هو نزول الوحي الإلهي عليه 

                                                   
  .  ١٠٦المصدر نفسه ، ص)   ١٥٥(
  .  ١٠٧-١٠٦المصدر نفسه ، ص)   ١٥٦(
  .  ٢٥٧-٢٥٥ص/  ٥الجواب الصحيح ج)   ١٥٧(
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، وقد  وهذه الحال كانت حقيقة تاريخية واقعة قبل بعثة محمد ) . والظلام الدامس الأمم 
M     Ø : أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى    ×                Ö   Õ   Ô    Ó   Ò         Ñ   Ð                                                 

  Þ   Ý   Ü    Û   Ú       Ù                        L   )كما أشار النبي . )١٥٨  إلى هذه الحقيقة فقال ، :
. )١٥٩() إن االله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرم وعجمهم إلا بقايا من أهـل الكتـاب   (

هـم   –ة النصارى واليهـود  وهم قليل بالقياس إلى عام –وأولئك البقايا من أهل الكتاب 
فآمنوا به مثل عبد االله بن سلام وصهيب الرومـي   الذين عرفوا الحق الذي جاء به محمد 
فتسـير  . أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى (وسلمان الفارسي والنجاشي وغيرهم 

 ـ) . الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك  د وقد أشرق االله بنوره على مكة ببعثه محم
M    c لينقشع الظلام الدامس ، ويعبد االله وحده لا شريك له وينتصر دينـه     b     a   `              

   m   l     k            j    i   h        g     f   e   d                                                  L  )فتشرف مكة بنور االله وتتطهر من  ،)١٦٠
يوم الفتح الأعظم قـول   بمحجنه، وهو يسقط الأصنام  الأصنام والأوثان ، ويتلو محمد 

M  m : االله تعالى    l   k   j   i             n         r           q   p   o                    L  )ومنذ ذلك الحين سارت . )١٦١
الأمم والملوك على هدى النور الذي أنزله االله تعالى على نبيه بمكة التي أشرقت على الـدنيا  

  . فأنارا بالقرآن العظيم 
يـأتي  . د اجتمعوا كلهم جاءوا إليكق. ارفعي عينيك حواليك وانظري: (ويقول النص 

فهاهي الجموع في كل موسم وفي كل حـين  ) . بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدي 
تأتي إلى مكة لأداء فريضة الحج والعمرة من كل حدب وصوب ، وها هم بنـو إسماعيـل   

زدهي مكة الذين انساحوا في مشارق الأرض ومغارا يأتون إليها من بعيد لأداء الفريضة وت
لأنه تتحول إليك ثروة (بقدومهم ويخفق قلبها لهم وتتسع جنباا لكل القادمين رغم كثرم 

                                                   
  . ٤١: الروم )   ١٥٨(
  . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  ١٩٧ص/  ١٧صحيح مسلم بشرح النووي ج)   ١٥٩(
  . ٩: الصف )   ١٦٠(
  . ٨١: الإسراء )   ١٦١(
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فأي مدينة على وجه الأرض حدث لها هذا عبر العصور غير ) البحر ويأتي إليك غنى الأمم 
 مكة ؟ فهي الوحيدة التي تحقق لها هذا استجابة من االله تعالى لدعوة خليلـه إبـراهيم   

M  S      c  b  a  `  _  ^    ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T                                                  

  l   k   j   i  h     g   f    e   d                              L  )فكما يشهد التاريخ كانت . )١٦٢
الغلال والثمار والسلع والأموال والأنعام ترد من كل مكان إلى مكة ، وتأتيهـا  وما زالت 

النفقات والهبات من سائر أقطار المسلمين ، فضلاً عن الهدايا والتحف ، والكسوة الثمينـة  
التي كان يبعث ا السلاطين للكعبة ، وكم من ثروات الأمم والبلدان تدفقت على مكة من 

كان الحكام المسلمون والأثرياء والوجهاء يقفـون كـرائم أمـوالهم    سائر البلدان ، حيث 
ومزارعهم وعقارام على الحرمين الشريفين لينفق من ريعها على شؤوما وعلى العلمـاء  
وطلبة العلم وااورين ، وعلى توفير المياه للحجاج والمعتمرين ، وعلـى تمهيـد الطـرق    

والآلاف من الوثائق الباقية تشهد على هذا . قدسة للوصول بيسر وسهولة إلى هذه البلاد الم
الأمر سواءً في الأرشيف العثماني في تركيا أو تلك المحفوظة في مصر والهند وبلاد المغـرب  

يوفر من قوت يومه خـلال  ليس هذا فحسب بل نجد كل مسلم في أقطار الأرض . وغيرها
  . مؤدياً فريضة الحج والعمرة  سنوات طويلة ثم يأتي بما جمعه طوال عمره لينفقه في مكة

، )١٦٣(تغطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبا (وحين يقول النص 
فأي أرض في الدنيا غطتها الجمال غـير مكـة ؟   ) . تحمل ذهباً ولبناً وتبشر بتسابيح الرب 

التي كانت ولا تزال قوافل الجمال تساق إليها هدياً بالغ الكعبة عبر عصور التـاريخ منـذ   
وفي كل موسم حج تكـتظ نواحيهـا   . وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها إبراهيم 

ومن مدين وعيفـة في  . يرهاـزيرة العرب وغـادمة إليها من نواحي جببكران الجمال الق

                                                   
  .  ٣٧: إبراهيم )   ١٦٢(
ة ، فولد له زمـران ويقشـان   تزوج بعد وفاة سارة زوجة اسمها قطور يذكر سفر التكوين أن إبراهيم )   ١٦٣(

ومدان ومديان ويشباق وشوحا، وولد بقشان شبا وردان وكان بنو ددان أشوريم ولطوشيم ولأمـيم ، وبنـو   
  .  ٤-١: الإصحاح الخامس والعشرين : تكوين . مديان عيفة وعفر وأبيداع والدعة
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شمال جزيرة العرب ومن شبا في شرقها ، يأتي أهلها بالجمال تحمل السلع والتوابل والذهب 
ومنذ أن يصل أصحاب تلك الجمال إلى المواقيت يلبسون ثياب الإحرام وينـادون  . واللبان

M    i طوال طريقهم إلى مكة بالتلبية الله تعالى وتوحيده وتسبيحه    h   g   f             

t   s   r   q   p   o    n   m   l   k   j                                u       y    x   w   v             

z L )١٦٤(.  
) . تصعد مقبولة علـى مـذبحي  . ايوت تخدمك بنكل غنم قيدار تجتمع إليك كباش (

هو ابن إسماعيل باتفاق الناس ، وربيعة ومضر (وقيدار ، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ومن أراد أن يصرف شيئاً من هذا الإصحاح عـن  .  )١٦٥( )من مضر  من ولده ، ومحمد 

فغنم العـرب  ! رب مكة إلى مدينة أخرى ، فهو كمن يزعم أن الشمس لا تشرق إلا من الغ
من بني قيدار بن إسماعيل لا تجتمع إلا في مكة في موسم الحج ، وكذلك كباش نبايوت وهو 

لأنه لم يسـجل التـاريخ أن   . )١٦٦(نابت بن إسماعيل وشقيق قيدار ، ونبايوت بكر إسماعيل 
وجميـع تلـك    .شاة أو جملاً واحداً من أنعام هؤلاء سيقت إلى بيت المقدس لتذبح هنـاك  

غنام والكباش يتقبلها االله سبحانه وتعالى من عباده حين تنحر في مذبح الـرب المشـهور   الأ
:  على هذه الأرض وهو منى في يوم العيد الأكبر ، وبقية أيام التشريق فقد قـال الـنبي   

  .  )١٦٧( )نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم (
وقد اعتمد شـيخ  ) . وأزين بيت جمالي: (ثم يتحدث النص مباشرة عن الكعبة فيقول 

                                                   
  . ٢٨: الحج )   ١٦٤(
  .  ٢٦٢ص/ ٥الجواب الصحيح ج)   ١٦٥(
نبـايوت بكـر   : وهذه أسماء بني إسماعيل حسب مواليـدهم  : (تكوين أسماء بني إسماعيل فقالأورد سفر ال)   ١٦٦(

إسماعيل ، وقيدار ،وأدبئيل ، ومبسام ، ومشماع ، ودومة ، ومسا ، وحدار ، وتيما ، ويطـور ، ونـافيش ،   
  .  ١٥-١٢: تكوين ، الإصحاح الخامس والعشرون . وقدمه 

؛  ١٩٣٧؛ وأخرجه أبـو داود بـرقم    ١٩٥ص/  ٨، ج صحيح مسلم بشرح النووي باب حجة النبي )   ١٦٧(
  .  ٣٢٦ص/ ٣، وأحمد في مسنده ج ٣٠٤٨وابن ماجة برقم 
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ويعلـق علـى   ) لتلبسي الحلل، وتزيني بالإكليل مثل العروس : (الإسلام على ترجمة نصها 
وذلك إيضاح من أشعيا بشأن الكعبة، فهي التي ألبسها االله الحلـل الـديباج   : (ذلك بقوله 

ة هي البيت الوحيد على وجه الأرض الذي يكسى بأجمل وأفخـر  والكعب.  )١٦٨( )الفاخرة 
ولها . وقد تنافس المسلمون عبر العصور في كسوة الكعبة . أنواع الحرير والقصب والذهب 

  . حالياً مصنع خاص بتلك الكسوة التي تكلف أموالاً كثيرة 
 ـومن هؤلاء الطائر: (وعندما يتساءل النص  فإنـه  ) ا؟ن كالسحاب وكالحمام إلى بيو

تساؤل عن المستقبل ، عن وفود الحجيج الذين يفدون جواً إلى الديار المقدسة في كل موسم 
إن الجزائـر  . (حج في العصر الحديث من كل حدب وصوب وبحركة جوية لا مثيـل لهـا  

لتأتي ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم لأسم الرب  –تونس  –تنتظرني وسفن ترشيش 
ظلت سفن تونس عبر العصور تحمل الحجـاج  حقاً لقد ) . ئيل قد مجدك إلهك وقدوس إسرا

البليار وسائر جزائر البحر المتوسط،  رالقادمين إلى مكة من الأندلس والمغرب وصقلية وجز
ومعهم أموالهم من الذهب والفضة التي كانوا قد جمعوها لإنفاقها في مكة وشـراء الهـدي   

  .  تعالى قد عظّم مكة وجعلها قبلتهم إلى يوم الدين والأضاحي الله تعالى ، وذلك لأن االله
فمن هـم  ) . وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك : (وعندما يقول النص 

بنو الغريب ؟ أليسوا هم الحكام والسلاطين المسلمين الذين من غير العرب وليسوا من أبناء 
دموها عبر القرون الطويلة بدءاً من إسماعيل ، هم الذين بنوها وشادوا علامات حدودها وخ

السلطان صلاح الدين الأيوبي الكردي الأصل ، ومروراً بسلاطين المماليك الذين لا يمتـون  
بصلة نسب لبني إسماعيل وانتهاءً بسلاطين آل عثمان الأتراك ، الذين خدموا جميعـاً مكـة   

الشريفين ، حيث كانوا  بلقب خادم الحرمين –منذ صلاح الدين  –والمسجد الحرام وتلقبوا 
) . وتنفتح أبوابك دائماً ، اراً ولـيلاً لا تغلـق  (يرون في ذلك اللقب شرفاً ما بعده شرف 

ومكة هي المدينة الوحيدة التي ظلت عبر القرون مفتوحة الأبواب لوفود الحجاج والمعتمرين 

                                                   
  .  ٢٦٤-٢٦٣ص/ ٥الجواب الصحيح ، ج)   ١٦٨(
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وقـد شـهد   ) . مـم  تخرب الأ ملكة التي لا تخدمك تبيد وخراباًلأن الأمة والم(وااورين 
التاريخ حرص الدول الإسلامية التي قامت منذ الدولة الأموية وحتى العصر الحديث علـى  
بسط نفوذها على الحرمين الشريفين لاسيما مكة المكرمة لتحظى بخدمة الكعبـة وتسـهيل   

  . فريضة الحج حتى تضفى على حكمها الصبغة الشرعية في نظر عامة المسلمين 
لبنان إليك يأتي السرو والسنديان والشربين معاً لزينة مكان مقدسي مجد (ويقول النص 

وهذا جرى فعلاً في عصور مختلفة ، فقد استخدم المسلمون أجود ) . وأمجد موضوع رجلي 
أنواع الخشب من السرو والسنديان لسقف الكعبة ولسقف المسجد الحرام خلال العمارات 

فالمقصود هنا مقـام  . وأمجد موضع رجلي . ام والتوسعات العديدة التي جرت للمسجد الحر
M  ¹ : قال تعالى  إبراهيم الخليل     ¸   ¶   µ   ´              º     L   )ولا يسـتبعد أن  )١٦٩ ،

 ا كانت موجودة بعد كلمة رجليرجح أأحبار يهود حذفوا من النص كلمة إبراهيم التي ي
لا يوجد مكان لأثـر رجلـي    ه، لأنفوراً إلى بيت االله المحرم بمكة يتجه ذهن القارئ لاحتى 

ا يدل علـى معــرفتهم بمقـام    مم، يت المحرمإبراهيم عليه السلام في الأرض إلا بجوار الب
، بدليل ما ذكره الفـاكهي بسـند   رأي أم كانوا يتوقون إلى سرقته، ويزكي هذا الإبراهيم

نـه أسـلم   أقد تظاهر ب –يهودي أو نصراني  –صحيح بأن رجلاً كان بمكة يقال له جريج 
، فأُخـذ منـه   ه إلى ملك الـروم أراد أن يخرج. ففقد المقام ذات ليلة، فطُلب فوجد عنده

  . )١٧٠(وضربت عنق جريج
وبنو الذين قهروك يسيرون إليك خاضعين وكل الذين أهـانوك يسـجدون   : (ويقول 

فمن هم الذين قهروا الكعبة ؟ إم كفار قـريش وسـائر مشـركي     ).لدى باطن قدميك 
روا دحوفي اية المطاف  ، واضطهاد أصحابه ، العرب الذين قهروها بمقاومة دعوة محمد 

وكل الذين أهانوها بتعليق . وقتلوا فخضع أبناؤهم لدعوة الحق وساروا إلى الكعبة خاضعين 
  . سه ساجدين عند باطن قدميها الأصنام في جوفها يخرون في الوقت نف

                                                   
  . ١٢٥: البقرة )   ١٦٩(
  .  ٩٩١، حديث رقم  ٤٥٢ص/ ١أخبار مكة ج: الفاكهي )   ١٧٠(
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بعد ظلم في أرضـك ولا   عسملا ي: (ويمضي النص في الحديث عن مكة إلى أن يقول 
وهذا الوصف لا ينطبـق  ) . خراب في تخومك بل تسمين أسوارك خلاصاً وأبوابك تسبيحاً 

ضـها  إلا على مكة البلد الحرام ، ولا ينطبق على غيرها، فهي التي لا يسمع بعد ظلم في أر
M    C : لأن االله تعالى تعهد بنفي الظلم عنها بقوله تعالى    B   A    @   ?   >   =   <                         

  D   L   )ولا خراب يوجد في تخوم مكة ، ولا يمكن أن يكون هذا الوصـف منطبقـاً   . )١٧١
مار والغـزوات  مها في بلاد الشام من الخراب والدعلى بيت المقدس ، التي شهدت هي وتخو

أما أسوار مكـة الـتي   . ح على مر العصور ما لم تشهده بلاد أخرىوالفتن والحروب والمذاب
تسمى خلاصاً ، فهي مواقيت الحج والعمرة التي يحرم منها الحجـاج ، ويتخلصـون مـن    
ملابسهم ومن كل أدران الدنيا ويحرمون بالثياب البيضاء الخالية من المخيط ويعلنون بالتوبة 

وأبواب مكة تسبيحاً فعندما يصـلها الحجـاج   . م والتلبية راجين من االله أن يغفر لهم ذنو
ثم . إلى آخر الأدعية والتسابيح المأثورة .. سبحان االله والحمد الله واالله أكبر : يعلنون قائلين 

يتحدث النص عن النور الذي يضيء سماء مكة في كل الأوقات وهو نـور الإسـلام إلى أن   
الأرض غصن غرسي عمل يـدي الصـغير   وشعبك كلهم أبرار ، إلى الأبد يرثون : (يقول 

، حيث وعدهم االله  لم يتحقق إلا لأمة محمد وهذا الوصف ) . يصير ألفاً والحقير أمة قوية
<    ?    M : بالاستخلاف في الأرض والتمكين لدينهم وحقق وعده لهم قال تعالى    =   <              

  M  L  K  J  I  H    G  F    E   D   C   B    A    @                                               

 Q    P   O      N                 U   T   S   R          V     [      Z  Y     X    W                     \        ̀  _  ^  ]             

  c   b   a         L   )١٧٢(.  
: حيث قـال  جاءت في الإصحاح الحادي والعشرين من إنجيل متى على لسان المسيح  :الثامنة 

كان إنسان رب بيت غرس كرماً وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى . اسمعوا مثلاً آخر(

                                                   
  . ٢٥: الحج )   ١٧١(
  .  ٥٥: النور )   ١٧٢(
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ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيد إلى الكـرامين ليأُخـذ   . سافر برجاً وسلمه إلى كرامين و
ثم أرسـل أيضـاً   . فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضاً وقتلوا بعضاً ورجموا بعضاً . إثماره

فأخيراً أرسل إليهم ابنه قـائلاً يهـابون   . ففعلوا م كذلك. عبيداً آخرين أكثر من الأولين 
هلموا نقتله ونأخذ . أوا  الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث امون فلما روأما الكر. أبني 

فمتى جاء صاحب الكـرم مـاذا يفعـل    . فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه . ميراثه 
قالوا له أولئك الأردياء يهلكهم هلاكاً ردياً ويسلم الكرم إلى كـرامين  . ك الكرامين لئبأو

الحجر الذي رفضه . أما قرأتم في الكتب . قال لهم يسوع . ااآخرين يعطونه الأثمار في أوق
لـذلك  . من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا . البناؤون هو قد صار رأس الزاوية 

ومن سقط على هذا الحجر . أقول لكم إن ملكوت االله يترع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره 
  .)١٧٣( )يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه 

المثال الذي ضربه المسيح لبني إسرائيل ، بين فيه نكوصهم وعدم وفائهم بعهدهم وهذا 
مع االله وموقفهم من أنبيائهم، إلى أن نزع االله منهم الخيرية والنبوة ببني إسماعيل وبعث فيهم 

أخرج البخاري بسـنده   دفق. ، فهو حجر الزاوية في بيت الأنبياء وخاتم المرسلين   اًمحمد
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بـنى بيتـاً   : ( ، قال رة أن النبي عن أبي هري

هلا : فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون
  . )١٧٤( )تم النبيين افأنا اللبنة وأنا خ: وضعت هذه اللبنة؟ قال

M    w : وضحه القرآن بقوله تعالى وهذا المثال الذي ضربه المسيح لبني إسرائيل   v      

}  |    {  z  y   x                  ~     §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �                        ̈      ª  ©      

                                                   
  .  ٤٤-٣٣: الإصحاح الحادي والعشرين : إنجيل متى )   ١٧٣(
واللفظ له؛ وأخرجه أيضـاً مسـلم في كتابـة     ٣٥٣٥حديث رقم  ٦٤٥ص/  ٦ج) فتح الباري (البخاري )   ١٧٤(

  . ٥١ص/ ١٥الفضائل ، صحيح مسلم بشر النووي ج
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  µ   ´         ³   ²   ±      °   ¯   ®   ¬   «                                       L   )وقد أثبت الواقـع  . )١٧٥
  ، هو حجر الزاوية وهو الحجر الساحق، الذي ما وقف أحد ضـده ،   التاريخي أن النبي 

  . ضد دعوة الحق التي أُرسل ا، إلاّ وكان مصيره الهزيمة الساحقة والبوار المبين أو 
إن كنتم : (قوله  ما جاء في الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا على لسان المسيح :التاسѧعة  

وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزياً أخر ليمكـث معكـم إلى   . تحبونني فاحفظوا وصاياي 
 وأمـا أنـتم  . روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يـراه ولا يعرفـه   . الأبد 

الروح القدس  يما المعزأو: ( إلى أن يقول ) .... رفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم فتع
. )١٧٦( )الذي سيرسله الأب بإسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلتـه لكـم   

وهي كلمة الفارقليط الشائعة في الترجمات . وكلمة المعزي هي الموجودة في الترجمات الحالية
  .)١٧٧(القديمة 

شـرحها  وقد أشار إلى هذه الحقيقية و. )١٧٨(والفارقليط كلمة يونانية قديمة بمعنى أحمد 
حيث كان . كما شرحها أنسلم تورميدا في كتابه تحفة الأريب .  )١٧٩(علي بن ربن الطبري

إبان شبابه يتعمق في دراسة علم اللاهوت ولما عرف من أسـتاذه العلامـة    اأنسلم تورميد
، هاجر مـن   هو النبي محمد ،  ارقليط الذي بشر به عيسى فنقلادمرتيل أن النبي ال

البحر المتوسط إلى المملكة الحفيصة في تونس في أواخـر القـرن الثـامن     جزيرة ميورقة في
وفي تونس تسمى باسم عبد االله الترجمان وألَّـف كتابـه تحفـة    . الهجري واعتنق الإسلام 

  . )١٨٠(الأريب في الرد على أهل الصليب 

                                                   
  .  ٧٨: البقرة )   ١٧٥(
  .  ٢٦، ١٧-١٥: صحاح الرابع عشر الإ: إنجيل يوحنا )   ١٧٦(
،  ٢٨٤ص/٥الجـواب الصـحيح ج  : ؛ ابن تيمية ١٢٥-١٢٤الدين والدولة ص: انظر علي بن ربن الطبري )   ١٧٧(

  .  ٣٨تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ص: انسلم تورميدا
  .  ٥٣حاشية المحقق رقم  ٣٨تحفة الأريب ص: انظر )   ١٧٨(
  . ١٢٥-١٢٤الدين والدولة ص)   ١٧٩(
  . ٤٤-٣٦تحفة الأريب ص)   ١٨٠(
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 وقد استدل شيخ الإسلام ذه البشارة الواردة في إنجيل يوحنا وشرح مضموا شرحاً
أكمل االله له الـدين وأتم بـه   (الذي  مستفيضاً وبرهن على أن هذه البشارة تعني محمداً 

، بكل مـا   النعمة ، ولهذا كان خاتم الأنبياء فإنه لم يبق شيء يأتي به غيره ، وأخبر محمد 
زن الأعمال ، والجنـة وأنـواع   ووالحساب والصراط ، ويأتي من أشراط الساعة والقيامة 

نار وأنواع عذاا ولهذا كان في القرآن من تفصيل أمر الآخـرة وذكـر الجنـة    نعيمها، وال
ومحمد بعثه االله ... والنار، وما يأتي من ذلك أمور كثيرة لا توجد لا في التوراة ولا في الإنجيل

" بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصابعه السبابة والوسـطى : " بين يدي الساعة كما قال
: ساعة علا صوته وأحمر وجهه ، واشتد غضبه ، كأنه منذر جيش وقـال  وكان إذا ذكر ال

فأخبر عن الأمور التي ) . أنا النذير العريان : (وقال ) إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد (
ولا يوجد مثل هذا قط عن أحد من الأنبياء ... تأتي في المستقبل بما لم يخبر به نبي من الأنبياء 

بين أنه يعرف الناس جميع ما الله وذلك يتنـاول مـا الله مـن    ... أيضاً و... ،  قبل محمد 
الأسماء والصفات ، وما له من الحقوق وما يجب من الإيمان به وبملائكته وكتبـه ورسـله ،   
بحيث يكون ما يأتي به جامعاً لكل ما يستحقه الرب وهذا لم يأت به أحد غير محمد ، حيـث  

  .)١٨١( )كمة يتضمن ما جاء به من الكتاب والح
أن هناك حافز آخر من حوافز قيـام   –بعد شرح هذه البشارات  –وهكذا يتضح لنا 

، وتشـويه  يوحنا الدمشقي ومن سار على جه من كُتاب الغرب ، بتشويه صورة النبي 
، وذلك الحافز قة كاذبة عنهما في عيون جماهيرهم، ورسم صور ملفعقائد الإسلام وشرائعه

هو الحيلولة بين تلك الجماهير وبني اكتشاف تلك البشارات والصفات في كتام المقـدس  
  .، وبالتالي يثبتون على نصرانيتهم ولا يدخلون في الإسلاموأمته التي تعني محمداً 

  
  

                                                   
  .  ٢٩٧-٢٨٤ص/٥الجواب الصحيح ج)   ١٨١(
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وحين يزعم يوحناً الدمشقي أن المسلمين يصبحون مذهولين وفي خسران بسـبب عجـزهم   
، ن الرد على سؤاله حول ما هو الشيء الذي يشهد أن االله أنزل القرآن علـى محمـد   المزعوم ع

عة بتلـك الصـور   نافإنه يهدف بالدرجة الأولى إلى غرس الق.  هظهورب تنبأواومن هم الأنبياء الدين 
فهو قطعاً لم يتحاور مع أحـد مـن   . المشوهة والملفقة عن الإسلام ورسوله في عقول قرائه النصارى 

لما وجد الذهول والخسران الذي يدعيه ، بل سـيجد  إذا لو فعل ذلك . علماء الإسلام المعاصرين له
لى مدى ألـف وثلاثمائـة   وقد أثبت التاريخ ع. الجواب الصادق والحجة البالغة على بطلان مزاعمه

سنة تلت يوحنا الدمشقي أن المسلمين لم يصبحوا مذهولين وفي خسران إزاء مثل هذه التسـاؤلات  
النصرانية التافهة ، حيث صنف العلماء المسلمون مصنفات لا حصر لها تجيـب علـى تسـاؤلات    

فات بلغت الذروة النصارى وترد على مزاعمهم وتفند معتقدام ، بأدلة وحجج كاسحة، وهي مؤل
في سموها وأدا وحججها وبراهينها بحيث إذا وضعنا ردود النصارى أمامها للمقارنـة فإننـا نجـد    

  .)١٨٢(المؤلفات والردود النصرانية تتضاءل وتندحر أمام مؤلفات العلماء المسلمين المقنعة
ية التي تلقى فيها وعندما يتظاهر يوحنا الدمشقي أمام قرائه النصارى أنه يخبر المسلمين بالكيف

.  فإنه يوحي لقرائه النصارى أن المسلمين يجهلون موسـى  . الشريعة من االله  النبي موسى 

                                                   
رسالة أبي الربيع بن الليث إلى قسـطنطين ملـك   : بالإضافة إلى ما رجعنا إليه آنفاً ، انظر على سبيل المثال )   ١٨٢(

م ؛ الإمام القاسم بـن  ١٩٣٦/ هـ١٣٥٥الروم على لسان هارون الرشيد تحقيق أسعد لطفي حسن ، القاهرة 
 ـ١٤٢٠ي عبد االله، القاهرة الرد على النصارى ، تحقيق إمام حنف: إبراهيم بن إسماعيل الرسي  م؛ ٢٠٠٠/ هـ

هــ؛ ابـن   ١٣٨٢الرد على النصارى ضمن ثلاث رسائل لأبي عمرو بن بحر الجاحظ، القـاهرة ،  : الجاحظ 
هـ ، وامشه الملل والنحل للشهرستاني؛ ١٣٢١أجزاء في مجلدين ، القاهرة ،  ٥الفصل في الملل والنحل : حزم

م ؛ أبـو  ١٩٧٩شفاء الغليل فيما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل ، القاهرة : أبو المعالي الجويني إمام الحرمين
هــ؛ فخـر   ١٣٦٦هـ ، وكتابه التمهيد ، القاهرة ١٣٧٤إعجاز القرآن ، القاهرة : بكر بن الطيب الباقلاني 

: زرجـي م ؛ الخ١٩٨٦عبد ايد النجـار ، بـيروت   : مناظرة في الرد على النصارى ، تحقيق : الدين الرازي 
هـ؛ أبـو  ١٣٨٦تثبيت دلائل النبوة ، بيروت : م ؛ عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ١٩٧٥مقامع الصلبان ، تونس 

م ؛ سليمان بـن عبـد   ١٩٨٠المنتخب الجليل في تخجيل من حرف الإنجيل ، ليدن : الفضل المالكي السعودي 
شبه النصرانية ، تحقيق سالم بـن محمـد    الانتصارات الإسلامية في كشف: القوي الطوفي الصرصري الحنيلي 

  . م١٩٩٩/ هـ١٤١٩القرني ، الرياض 
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ومكانتـه عنـد االله ،    والحق أن المسلمين ليسوا بحاجة إلى أن يخبرهم يوحنا بمعجزات موسـى 
. ، في كتابـه العزيـز    فهذه عقيدة راسخة لدى المسلمين أخبر االله ا نبيه محمد . وتكليم االله له 

وحقيقة دعوته أكثر مما يعرفه عنه أهل الكتاب وفقاً لما جاء عنه  ويعرف المسلمون النبي موسى 
  . من تفصيل مبين في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

 ـأمام تنبإن جميع الأنبياء ابتداءً من موسى وإلى : ( وحين يقول يوحنا الدمشقي  وا بمجـيء  ئ
سوف يصلب، وأنه  هالمسيح وأن المسيح هو االله ، وأن ابن االله سوف يأتي لاتخاذ الطبيعة البشرية وأن

  ) . سوف يموت ، وأنه سوف يكون الحكم للأحياء والأموات 
فإن المسلمين لا ينكرون البشارة بظهور المسيح قبل أن يخلقه االله ويؤمنون أنـه مـن خـيرة    

من أولي العزم من الرسل وأن مثله مثل آدم عندما خلقه االله من تراب فقال له كن فكـان  الأنبياء و
ون إلى االله تعالى أشد البراءة من شتم يوحنا ءلكن المسلمون ينكرون أشد الإنكار ويبر. ذه الكلمة 

إن المسيح  –زوراً وتاناً ، طبقاً لعقيدته الضالة الفاسدة  –الدمشقي وسبه الله جل وعلا حين يقول 
ال الذي ما بعـده  التناقض الذي ما بعده تناقض والمحلأن هذا القول ، هو ، .... هو اله وأنه ابن االله 

M    7 : محال ، والكفر الصريح بعقيدة التوحيد التي أُرسل ا الأنبياء جميعاً ، قال تعـالى     6      
;     :   9   8                ?  >  =   <           @     H  G  F   E  D  C  B  A                       I     

T  S   R   Q   P   O   N   M   L  K     J                                  U       Y  X  W  V            L   )١٨٣(.  
والتناقض والمحال المطلق في قول يوحنا الدمشقي إن المسيح هو االله، وهو ابن االله في الوقـت  

إضـفاء   وفي هذا.  والشتم البشع الله جل وعلا في قول يوحنا الدمشقي إن المسيح هو ابن االله. نفسه
صفة نقص على االله تعالى ، فصفة أن يكون للشيء ولد تدل منطقياً على احتياجه وفنائه وعجـزه ،  

من يخلفه من بعده ويحفظ نوعه من الاندثار والـزوال ويحمـل اسمـه ويعينـه في     وأنه في حاجة إلى 
الدائم الغني الحـي القيـوم   تعالى االله ، لق هذه صفة نقص لا يتصف ا إلا الخو. شيخوخته وهرمه 

      ~  �    M : لذا قال االله تعالى لمن يقول ذا القول . الواحد الأحد الفرد الصمد أن يتصف ا
                                                   

  . ٧٢: المائدة )   ١٨٣(
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القول البشع الذي يقوله النصارى، إنما هو  ، فهذا)١٨٤(

دانيته وجبروته ، فزعـت  الله وعظمته ، وافتراء خطير على وحفي حقيقته اعتداء صارخ على جلال ا
  . منه السموات والأرض والجبال، وكادت أن تتشقق وتنهدم وتزول من هوله لعظمة االله تعالى 

طبقاً لأساس عقيدته الضالة  –االله جل وعلا ويبلغ المدى بيوحنا الدمشقي حداً بعيداً في سب 
 ـ –الذي يزعم أنه هو المسيح  –حين يزعم زوراً وتاناً أن االله الكبير المتعال  –الباطلة   نقد نزل ع

الكامل الكمال المطلـق في   –كرسي عظمته من أجل أن يتخذ الطبيعة البشرية ، وكأنه جلا وعلا 
له إلا اتخاذ الطبيعة البشرية المتصفة بالضعف والعجـز ، وهـو   كان ناقصاً ولم يبق  –أسمائه وصفاته 

فجاء ليدخل في أحشاء مريم العذراء ويستقر . الخالق لكل شيء ، والذي أمره أسرع من لمح البصر 
في باطنها ليعيش بين دمها وروثها وبولها، ثم يولد طفلاً صغيراً يرضع من أمه وتحمله بـين يـديها،   

يتكلم حتى يكبر ، ثم يأخذه أعداؤه اليهود ويستهزئون بـه ويبصـقون في   ويأكل ويبول ويتغوط و
وجهه ، ويضعون الشوك على رأسه ويصلبونه ، ثم يقسمون ثيابه ويتركونه عاريـاً علـى خشـبة    

  .)١٨٥(الصليب ، حتى أخذ جثمانه ودفن 
، ولـولا   فهو ذو الصبر المطلق ، والحلم الكامـل . إن من أسماء االله الحسنى الصبور ، الحليم 

فهذا الشتم البشع . الشنيع  الدنيا قبل الآخرة جزاء هذا السبذلك لعجل االله للنصارى العقوبة في 
نـزه  وأحد أتباعه لأربد وأزبد وبطش بتابعه الذي قاله ،  –المسيخ الدجال  –لو قاله لمسيح الضلالة 

ون معبودام المنحوتة عـن أن  بل يمكن أن نجد من عباد الأوثان الباطلة من ينـزه. نفسه عن ذلك
  . تتصف ذه الأوصاف الدالة على العجز 

                                                   
  .  ٩٣-٨٨: مريم )   ١٨٤(
؛ ٤٥-١٦:؛ إنجيل مرقس، الإصحاح الخامس عشـر ٦١-١: أنجيل متى ، الأصحاح السابع والعشرون: انظر)   ١٨٥(

  .٤٢-١: يوحنا ، الأصحاح التاسع عشر ؛ إنجيل ٥٦-١٢: إنجيل لوقا ، الأصحاح الثالث والعشرون 
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 

االله عز وجل، والانتقـاص  إنه إذا كانت أمة تقوم عقيدا على هذا الأساس الباطل من شتم 
من وحدانيته وجلاله وعظمته وجبروته وكماله ، فلا غرابة بعد ذلك أن نسمع منها الشتم والبهتان 

  . ، والافتراء عليه وتشويه رسالته  للنبي 
 

، لا  مـداً ولكي يثبت يوحنا الدمشقي مزاعمه الداحضة في عقول قرائه النصارى بـأن مح 
وهو مـا   –يملك شيئاً يشهد أن االله أنزل إليه الكتاب المقدس ، وأن لا أحد من الأنبياء تنبأ بظهوره 

بعدئذ، وعندما نحن : (يعود ليتظاهر أمام قرائه وكأنه يوجه السؤال للمسلمين قائلاً  –دحضناه آنفاً 
أن آخرين يتحملون الشـهادة   نسأل كيف يكون أن نبيكم لم يأت ذه الطريقة ، عن طريق حدوث

أعطى له الشريعة بينما كان الناس ينظرون والجبـل  له ، ولا حدث ، مثلما في قضية موسى، أن االله 
كان داخل الدخان ، وأن االله يعطيه أيضاً مثلما تدعون ، الكتاب المقدس في وجودكم وبالتالي هـل  

ذلـك  : عند هذا نحن نقـول  . ما هو يريد ل كأنتم أيضاً ، تملكون عهداً ؟ هم يجيبون أن االله يفعل 
. أيضاً نحن نعرفه ، لكن كيف حدث أن الكتاب المقدس ينـزل إلى نبيكم، هذا هو الذي نسأل عنه

عندئذ نحن نقول لهم في مـزاح ذلـك   . إنه بينما كان نائماً أنزل عليه الكتاب المقدس : هم يجيبون 
وهو لم يملك إحساساً ذه الحادثة الواقعـة،  . المقدس حينذاك بينما هو نائم تسلّم الكتاب ) حسن(

  .)١٨٦( )هو يصير لزاماً عليه أن الناس كافة يجعلونه مثلاً يضرب به 
الكتاب المقدس مـن االله مباشـرة    وإذا تأملنا سؤال يوحنا الدمشقي ، لماذا لم يتسلم محمد 

االله تعالى حيث يتساوى بذلك مع فإن هذا السؤال يدل على سفهه وقلة أدبه مع . والناس ينظرون 
M    Q : كفار قريش عندما عاندوا الحق وجادلوا بالباطل ورفضوا الإيمان بـالقرآن     P   O         

  b   a    `   _   ^   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T   S   R                                                     
  q  p  o  n  m        l   k   j           i   h   g  f   e   d   c                                                           

                                                   
(186)   Migne: op. cit , Vol . 94 , Col 767-768 ; Sahas , op . cit , p. 135 .   
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كـلام   وقد تلقى النبي . ظاهرة إلهية ومعجزة خارقة للسنن الكونية لا يمكن للبشر إدراك كنهها 
، وكان الوحي يتم خارج الذات المحمدية المتلقيـة لـه ،    بواسطة الملاك جبريل ، ) القرآن(االله 

%         M : قـال تعـالى  . )١٨٨(في حفظ الموحى وتبليغه  وتنحصر مهمة الرسول      $    #      "                       
+  *  )  (    '   &                 ,         3   2  1  0  /  .  -                      

8   7   6   5   4             9         <   ;   :         L   )وقال تعالى . )١٨٩ : M    J   
Q   P    O  N   M   L  K                    R     X   W   V   U     T   S                  Y     L   )١٩٠( .  

هل تملكون عهداً ؟ فهو يريد بذلك أن ينفي أن يكون . أما سؤال يوحنا الدمشقي للمسلمين 
نبياً ، وأن العهـد الإلهـي    بأن يبعث من ذرية ابنه إسماعيل  االله قد أقام عهداً مع إبراهيم 

أُقيمه مع إسـحاق   يولكن عهد( ن مقتصر فقط على إسحاق عليه السلام كما جاء في سفر التكوي
ويوحنا الدمشقي يفعل مثلمـا يفعـل   . )١٩١() الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية 

، الذي يبعثـه   ح تام إلى النبي محمد وون أن كتام المقدس قد أشار بوضملععلماء اليهود الذين ي
#    M : قال تعالى .  )١٩٢( )عن عوامهم  هيكتمون( االله من ذرية إسماعيل ولكنهم    "  !         

'   &    %   $  #              (       /  .   -   ,   +   *   )                      L   )فأهل . )١٩٣
، كما يعرفـون أبنـاءهم ولكـن     يعرفون الرسول محمد  –ومنهم يوحنا الدمشقي  –الكتاب 

                                                   
  . ٩٣-٩٠: الإسراء )   ١٨٧(
  .  ١٣٠-١٢٩ص/ ١السيرة النبوية الصحيحة ، ج: العمري )   ١٨٨(
  . ١٦٣: النساء )   ١٨٩(
  .  ٦٧: المائدة )   ١٩٠(
  . ٢١: الإصحاح السابع عشر : تكوين )   ١٩١(
  .  ١٣٤تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ، ص: انسلم تورميدا )   ١٩٢(
  .  ١٤٦: البقرة )   ١٩٣(
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وقـد  . يكتمون هذا الحق وهذه المعرفة بسبب الضغينة التي في صدورهم والحقد الكامن في نفوسهم 
فقال لها ملاك الرب ارجعـي إلى مولاتـك   (التكوين أن هاجر هربت من مولاا سارة جاء في سفر 

وقال لها مـلاك  . وقال لها ملاك الرب تكثيراً أُكثر نسلك فلا يعد من الكثرة . واخضعي تحت يديها
 وأنه يكون إنساناً. وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك . الرب هانت حبلى فتلدين ابناً 

وقـد اسـتدل   .  )١٩٤( )وأمام جميع إخوته يسكن . وحشياً يده على كل واحد ويد كل واحد عليه 
معلـوم أن  : (وعلّق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قائلاً . )١٩٥(الطبري وغيره ذا النص علي بن ربن 

النبوة ، لم تكن فوق أيدي بني إسحاق ، بل كان في بني إسحاق  يد بني إسماعيل قبل مبعث محمد 
والكتاب ، وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوب ، فلم يكن لبني إسماعيل فوقهم يد، ثم خرجـوا  

، وكانوا مع موسى أعز أهل الأرض، لم يكن لأحد عليهم يد، ثم مع يوشع منها لما بعث موسى 
، فلم  بعده إل زمن داود ، وملك سليمان الذي لم يؤت أحد مثله ، وسلط عليهم بعد ذلك بختنصر

حيث أفسـدوا في   ،خرب بيت المقدس الخراب الثانييكن لبني إسماعيل عليهم يد ، ثم بعث المسيح و
الأرض مرتين ، ومن حينئذ زال ملكهم وقطّعهم االله في الأرض أمماً، وكانوا تحـت حكـم الـروم    

لى أحد من والفرس ، لم يكن للعرب عليهم حكم أكثر من غيرهم، فلم يكن لولد إسماعيل سلطان ع
 اًالأمم ، لا أهل الكتاب ولا الأميين ، فلم يكن يد ولد إسماعيل فوق الجميع ، حتى بعث االله محمـد 

  الذي دعا به إبراهيم وإسماعيل حيث قالا : M    K   J  I   H      G   F   E   D                           
O    N   M   L           P       T    S   R   Q              L   )عث ، صار ولـد   .)١٩٦فلما ب

إسماعيل فوق الجميع ، فلم يكن في الأرض سلطان أعز من سلطام، وقهـروا فـارس والـروم ،    
فظهر بذلك تحقيـق  . وغيرهم من الأمم ، وقهروا اليهود والنصارى واوس والمشركين والصابئين 

                                                   
  .  ١١-٩: الإصحاح السادس عشر : تكوين )   ١٩٤(
؛ تحفـة  ١٤١-١٤٠هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص: ؛ ابن القيم  ٧٤-٧٣ص. الدين والدولة )   ١٩٥(

  .  ١٣٤ – ١٣٣الأريب ، ص
  .  ١٢٩: البقرة )   ١٩٦(
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فـإن  . إلى آخر الـدهر   مر مستمروهذا أ) وتكون يده فوق الجميع ، ويد الكل به(قوله في التوراة 
دعوى نبوة ، وهذا لم يكـن   الملك ملكان ، ملك ليس فيه : هذه بشارة بملكه وظهوره ؟ قيل : قيل

   M    l : فإن كان مدعي النبوة كاذبـاً . وة لبني إسماعيل على الجميع ، وملك صدر عن دعوى نب
  z   y   x   w     v   u   t      s          r   q   p    o   n   m                                                        L   )ر الناس ـوهذا من ش. )١٩٧

. وأكذم وأظلمهم وأفجرهم ، وملكه شر من ملك الظالم الذي لم يدع نبوة لبختنصر وسنحاريب 
يكون جباراً : هاجر وإبراهيم ذا ، كما لو قيلومعلوم أن الإخبار ذا لا يكون بشارة ، ولا تفرح 

فإن الإخبار ذا . خذ أموالهم بالباطلويأطاغياً ، يقهر الناس على طاعته ويقتلهم ، ويسبي حريمهم ، 
ارة تسره إذا كان ذلك يعـدل ، وكـان   ـلا يكون بشارة ولا يسر المُخبر بذلك ، وإنما يكون بش

  .)١٩٨() و صادق لا كاذب ـعلوه محموداً لا إثم فيه ، وذلك في مدعي النبوة لا يكون إلا وه
وأما إسماعيل فقد سمعت لـك  : (  وجاء في سفر التكوين أيضاً أن االله تعالى قال لإبراهيم

وجـاء  . )١٩٩() ها أنا أُباركه وأُثمره وأُكثره كثيراً جداً اثنى عشر أميراً يلد وأجعله أمة عظيمة . فيه 
فبكر إبراهيم صباحاً وأخذ خبزاً وقربه ماء وأعطاهما لهـاجر واضـعاً   : (في سفر التكوين أيضاً قوله 

ولما فرغ الماء مـن القريـة   . فمضت وتاهت في برية بئر سبع . إياهما على كتفها والولد ، وصرفها 
لا لأا قالـت  . بعيداً نحو رمية قوس  وجلست مقابلهومضت . طرحت الولد تحت إحدى الأشجار 

ونادى ملاك . فسمح االله صوت الغلام . ورفعت صوا وبكت  فجلست مقابله. أنظر موت الولد 
. لا تخافي إن االله قد سمع لصوت الغلام حيـث هـو   . االله هاجر من السماء وقال لها مالك يا هاجر 

:  هويعلّق شيخ الإسلام على قول. )٢٠٠( )عظيمة  غلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمةقومي احملي ال

                                                   
  .  ٩٣: الأنعام )   ١٩٧(
  .  ٢٢٥-٢٢٤ص/ ٥الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج)   ١٩٨(

(199)   Holy Bible : The new King James Version, Genesis: 17-20. 
 Aوقد استخدمنا هنا طبعة الملك جيمس بالإنجليزية لأا أكثر دقة ، لأن مترجم الكتاب المقدس إلى العربية ترجم عبارة أمـة عظيمـة   

agreat Nation  ٢٠: تكوين الإصحاح السابع عشر . إلى أمة كبيرة ـ ن الطبري عبارة وأجعله لأمةوقد أورد علي بن رب  ة ، عظيم
  .  ٧٣الدين والدولة ، ص

  . ١٨ – ١٤: التكوين الإصحاح الحادي والعشرون )   ٢٠٠(
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كـافرة،   ةإن كانت تلك الأمة كافرة لم تكن عظيمة ، بل يكون أباً لأم( : عظيمة فيقول  ةأجعله أم
أثنى االله عليها وشرفها ، وأن إسماعيل عظمـه االله   ةأم... فعلم أن هذه الأمة العظيمة كانوا مؤمنين 
كما قدم علي بن ربن الطبري شرحه لهذا العهـد  . )٢٠١( )جداً بما جعل في ذريته من الإيمان والنبوة 

لبطلت  إنه لو لم يظهر النبي : (فقال  –والذي ينكره يوحنا الدمشقي  –منحه االله لإسماعيل الذي 
خاتم الأنبياء بالضرورة لأن االله عز وجل لا يخلف  ، وفي النبي  نبوات الأنبياء في إسماعيل 

ر إبراهيم وعده ولا يكذب خبره ولا يخيب راجيه وقد كان بش     نـاتوهـاجر ببشـارات بي
ات لم نرها تمت وظهرت إلا بظهور النبي سار  ( ...)٢٠٢(.  

وبعد هذا إذا كان بنو إسماعيل كانوا وثنيين كما شرح يوحنا الدمشقي في بداية فصـله ، ثم  
فأين ذهـب   –في صدر الفصل نفسه مثلما يزعم  - تحولوا بعد ذلك إلى هراطقة على يد محمد 

بأنه سوف يبارك إسماعيل ويثمره ويجعلـه   –التكوين  كما جاء في سفر –عهد االله لإبراهيم وهاجر 
  عظيمة ؟؟؟؟؟  ةأم

ويعود يوحنا الدمشقي مكرراً هذره وعدوانه المقيت وهو يتحدث لقرائه النصارى ، فيـزعم  
ثم يختـرع  .  أنه يوجه السؤال للمسلمين ، فيسألهم عن الكيفية التي أُنزل فيها القرآن على النبي 

ل عليه زأنه بينما كان نائماً أُن(سخف الإجابة بالنيابة عنهم فيزعم أم يجيبون يوحنا الدمشقي بكل 
وبناءً على هذه الإجابة التي يفترضها يوحنا الدمشقي سلفاً يعلق ساخراً من النبي ) . الكتاب المقدس

  ًذه الحادثة الو( ، قائلا ًاقعة ، هـو  بينما هو نائم تسلّم الكتاب المقدس ، وهو لم يملك إحساسا
والحق أن يوحنا الدمشقي هـو الـذي   ) . يصير لزاماً عليه أن الناس كافة يجعلونه مثلاً يضرب به 

أصبح مثلاً يضرب به في الضلال والكذب والتشويه والتلفيق والافتراء فلا يوجد مسـلم واحـد ،   
فالمسـلمون  . ه عليه ، بينما كان نائماً فاقداً الإحساس بنـزول يجيب أن القرآن أُنزل على النبي 

وهـو في   يعلمون علم اليقين بنص القرآن والأحاديث الصحيحة أن القرآن كان يترل على النبي 

                                                   
  .  ٢٢٠-٢١٩ص/  ٥الجواب الصحيح ج)   ٢٠١(
  .  ٧٢الدين والدولة ، ص)   ٢٠٢(
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أشد حالات اليقظة ، وفي قمة الصفاء الذهني وذروة الحضور العقلي ، وأنه كان خـلال تنــزل   
درجـة أن   على تلقي الوحي وحفظه ، وكان حرصه يصل بـه إلى الوحي عليه يحرص أشد الحرص 

عندما يلقيه عليه كلمة كلمة وآية آيـة   ، يسارع إلى أن يحرك به لسانه وشفتيه متابعاً جبريل 
االله تعالى أن لا يفعـل ذلـك ،   خشية أن ينسى منه شيئاً أو تفوته آية أو تند منه كلمة ، لذلك أمره 

بحفظه في صدره ، وجمعه في وأن لا يعجل في حفظه ولا يحرك به لسانه وشفتيه ؛ لأن االله تعالى تكفل 
M    Í : ا أُنزل عليه قال تعـالى  مذاكرته وبيان معانيه له حتى يبلغه للناس كاملاً مثل   Ì   Ë    Ê             

   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Ø   ×   Ö   Õ   Ô    Ó   Ò  Ñ  Ð   Ï      Î                                                             L  )وقال . )٢٠٣
$  M : تعالى    #   "   !          %     .  -  ,    +   *   )   (   '   &                          /       1  0      

  3   2      L   )٢٠٤(.  
  : )٢٠٥(وقد كمل االله لنبيه من مراتب الوحي مراتب عديدة ، كما يقول ابن القيم 

، وكان لا يرى رؤيـا إلا جـاءت مثـل فلـق      الرؤيا الصادقة ، وكانت مبدأ وحيه  :إحѧداها  
  .)٢٠٦(الصبح

إن روح ((  ما كان يلقيه الملك جبريل في روعة وقلبه من غير أن يراه كما قال الـنبي   :الثانیѧة  
القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فـاتقوا االله وأجملـوا في   
الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية االله فإن ما عند االله لا ينـال  

  .)٢٠٧()) إلا بطاعته 

                                                   
  .  ١٣٨٤وانظر تفسير الآيات في تفسير ابن كثير ص.  ١٩-١٦: القيامة )   ٢٠٣(
   . ٨٥٧وانظر تفسير ابن كثير ، ص ١١٤: طه)   ٢٠٤(
  .  ٧٨-٧٦ص/ ١زاد المعاد في هدي خير العباد ج)    ٢٠٥(
  .  ٦٩٨٢، حديث رقم  ٣٦٨كتاب التعبير ص ١٢ج) فتح الباري (البخاري )   ٢٠٦(
: ، وقال الشيخ الألباني عن الحديث بأنه صحيح جـاء مـن طـرق     ٧٩-٧٨ص/١زاد المعاد ج: ابن القيم )   ٢٠٧(

أخرجه الطبراني في الكبير وأبـو  . عن أبي أمامة : والثاني .  ٤ص/ ٢عن ابن مسعود أخرجه الحاكم ج: الأول
،  ٧ص/ ٣في الترغيـب ج  عن حذيفة أخرجه البـزار كمـا  : الثالث .  ٢٧ص/ ١٠نعيم في حلية الأولياء ج
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ي عنه ما يقوله له ، وفي هـذه المرتبـة   له الملك رجلاً ، فيخاطبه حتى يعكان يتمثل  أنه  :الثالثة 
  .)٢٠٨(يراه الصحابة أحياناً كان 

أنه كان يأته في مثل صلصلة الجرس ، وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى أن جبينـه   :الرابعѧة  
وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كـان   ) ٢٠٩(ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرد

الوحي مرةً كذلك ، وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه  ولقد جاءه. )٢١٠(راكبها
  .)٢١١(حتى كادت ترضها

انه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء االله أن يوحيه ، وهذا وقع  :الخامسѧة  
M     8 له مرتين ، كما ذكر االله ذلك في سورة النجم    7   6   5   4    3    2   1   0                               

     J  I  H  G  F   E  D  C  B   A   @   ?   >   =   <       ;   :   9                                                               

  \  [  Z  Y  X  W  V  U     T            S   R    Q   P   O  N    M   L  K                                                                   

  m    l   k    j    i   h   g   f   e   d   c   b   a   `   _     ^   ]                                                          

  t     s      r   q  p  o   n                          L   )٢١٢(.  

                                                                                                                                                     
انظر تعليق الألباني على كتاب فقـه  . ، فهذه طريق يقوي بعضها بعضاً  ٧١ص/٤والهيثمي في مجمع الزوائد ج
  .  ٥حاشية رقم  ٩١م ، ص١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧السيرة لمحمد الغزالي دمشق 

ولا يعرفـه   النبي مثلما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب عن الرجل الذي جلس إلى )   ٢٠٨(
الصحابة فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وإماراا فأجابه ثم انطلق ، فقال النبي لعمر أتدري من 

/ ١انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج. السائل فقال االله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 
كان جبريـل يـأتي   : " نسائي روي بإسناد صحيح عن ابن عمر ، وقال محققاً زاد المعاد إن ال ١٦٠-١٥٦ص

  .  ٢حاشية رقم ٧٩ص/ ١زاد المعاد ، ج" ، في صورة دحية الكلي  النبي 
. ٧٩ص/١زاد المعـاد ج . كتاب بدء الـوحي   ٢، حديث رقم  ٢٦-٢٥ص/ ١ج) فتح الباري (البخاري )   ٢٠٩(

  .  ٣وحاشية رقم
  . ٤وحاشية رقم  ٧٩ص/ ١زاد المعاد ج: ابن القيم )   ٢١٠(
/ ١كتاب التفسير؛ ابن القـيم زاد المعـاد ج   ٤٥٩٢، حديث رقم  ١٠٨ص/  ٨ج) فتح الباري (البخاري )   ٢١١(

  .  ٨٠ص
  .  ٢وحاشية رقم  ٨٠زاد المعاد ص: ؛ وانظر  ١٧-٤: النجم )   ٢١٢(
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  .)٢١٣(ما أوحاه االله إلى نبيه وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها :السادسة 
كلام االله له منه إليه بلا واسطة ملك ، كما كلّم االله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هـي   :السابعة 

  .)٢١٤(، هو في حديث الإسراء  ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن ، وثبوا لنبينا 
عود يوحنا الدمشقي يكرر مزاعمه الداحضة متظاهراً لقرائه أنه يناقش المسلمين حول نبوة وي

كيف يكون ذلك ، بأن كتابكم المقدس أمركم أن : وعندما نسألهم مرة أخرى: (، فيقول  محمد 
 اثبت بالشهادة أنك نـبي، : فأنتم لم تسألوه . لا تفعلوا أي شيء أو تتسلموا أي شيء بدون شهادة 

 ـ. وأنك جئت من االله ، وأي كتاب مقدس يشهد بشأنك ؟ هم يظلون صامتين بسبب الخـزي   دبع
ذلك أنتم لا تسمحون بزواج امرأة بدون شهادة ، ولا تشترون شيئاً ولا تحرزون ملكية إلا بشهادة 

وأملاكـاً   تمتلكون نساءً مأنت. وأيضاً أنتم لا تمتلكون حماراً أو حيواناً أو تتنازلون عنه بدون شهادة 
وفوق ذلك دينكم وكتابكم المقدس أنـتم تمتلكونـه   . وحميراً وكل شيء أيضاً من خلال الشهادة 

بدون شهادة وهذا سببه أن الشخص الذي جاء به إليكم لا يملك أي شهادة مـن أي مكـان ، ولا   
ما هـو  يوجد هناك أي أحد يعرف من الذي يشهد له سلفاً، لكنه ، علاوة على ذلك ، تلقى هذا بين

  .)٢١٥() نائم
  : وإذا تأملنا فحوى هذه الفقرة من فصل يوحنا الدمشقي يمكن أن نخرج بالملاحظات التالية

، لا يملـك   عمد يوحنا الدمشقي إلى التكرار وإعادة ما سبق أن قاله من أن النبي محمـد  : أولاً 
وهو ما دحضـناه في الصـفحات    –شهادة على أنه نبي ، ولا أحد من الأنبياء تنبأ بظهوره 

وهدفه من ذلك تنمية وتوطيد هاتين الحجتين الداحضتين في عقول قرائه النصارى  -السابقة
  . ولا يعتنقون الإسلاملتصبح عقيدة راسخة في قلوم وبالتالي يثبتون على نصرانيتهم 

أن في قوله إن المسـلمين   –وهو ينفي الشهادة بصدق نبي الإسلام  –لم يعلم يوحنا الدمشقي : ثانياً 
                                                   

  .  ١٢٦٢وانظر أيضاً تفسير ابن كثير ص ٨٠ص/ ١زاد المعاد ج: ابن القيم )   ٢١٣(
كتاب الصلاة ؛ صحيح مسـلم بشـرح    ٣٤٩، حديث رقم  ٣٥٠-٣٤٩ص/ ١ج) فتح الباري (البخاري )   ٢١٤(

  .  ٨٠ص/١زاد المعاد ج: ؛ ابن القيم  ٢١٥-٢٠٩ص/ ٢النووي ج
(215)   Migne: op. cit , Vol . 94 , Col 768 ; Sahas , op . cit , p. 135 .   
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لا يقبلون ولا يمتلكون ولا يبيعون شيئاً إلا بشهادة دليل على أن أمة الإسلام هي أمة العدل 
والقسط والشهادة على الناس وهذا في حد ذاته شهادة على عدالة دينها وصـدق نبيهـا   

  .  محمد
الـذين جـادلوا بالباطـل    أن جدل يوحنا الدمشقي ضد الإسلام من قبيل جدل المشـركين  : ثالثاً 

بل هو في حقيقته جدل ضد صور ملفقة اخترعها لقرائه عن الإسـلام  . ليدحضوا به الحق 
  . هي في واقعها صور مغايرة لحقائق الإسلام وشرائعه 

 

د وبعد ذلك يلجأ يوحنا الدمشقي إلى الأسلوب التبريري لتبرير عقيدته الشركية الضالة وللر

علاوة على ذلك هم يدعوننا مشركين، لأـم  : ( على وصف المسلمين للنصارى بالمشركين فيقول 

نحـن نجيـب   . يقولون ، إننا ندخل في جنب االله شريكاً له بالقول إن المسيح هو ابن االله ، وهو االله 

نكـم تقبلـون   عليهم إن هذا هو الذي الأنبياء والكتاب المقدس سلموه إلينا، وأنتم مثلما تزعمون أ

فإذا نحن نقول مخطئين إن المسيح هو ابن االله فإن الأنبياء كانوا مخطئين أيضاً لأم هم الذين . الأنبياء 

يؤكدون أننـا أضـفنا هـذه     –يقصد من المسلمين  –والبعض منهم . علموا لنا ذلك وسلموه لنا 

ا نلوليهود ، النـزاعين للضغينة ، ضلّوآخرون اعتقدوا أن ا. الأشياء بواسطة التعبير بااز للأنبياء 

من جديـد نحـن   . بالكتابات التي ابتدأت على نحو مزعوم من الأنبياء وكذلك ما يمكن أننا فقدناه 

توبخوننا بوصفنا مشـركين؟  بما أنكم تقولون إن المسيح هو كلمة االله وروحه فيكف : نجيب عليهم 

نظراً لأن الكلمة والروح هما غير منفصلين عن الشيء الذي تشتملان عليه بالأصل، فعلى ذلـك،  

لأنه من الناحية الثانية إذا كانـت الكلمـة   . الكلمة تكون في الرب فالواضع أا هي الرب أيضاً 

روح ، هكذا تحاولون أن تتجنبـوا  خارجة عن االله ، عندئذ يصبح االله طبقاً لكم بدون كلمة وبدون 

جعل شركاء الله ، لذلك أنتم شوهتموه ، نظراً لأنه سوف يكون أحسن إذا أنتم تقولون أنه كان لـه  

شركاء من أن تشوهوه وتقدمونه كأنه كان حجراً ، أو خشبة ، أو أي شيء من الأشـياء الفاقـدة   
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 ، فإننا مـن الناحيـة الثانيـة نـدعوكم     للحياة ، لذلك إذا أنتم باامنا بالتزييف تدعوننا مشركين

  .)٢١٦() مشوهين الله
  : وقفات هي  ةوإذا تأملنا هذه الفقرة من فصل يوحنا الدمشقي يمكن أن نخرج بعد

لم يجد يوحنا الدمشقي شيئاً يسوغ به عقيدته الشركية المتناقضة والمستحيلة، التي تقـول بـأن   : أولاً
 –تعالى االله عما يقول الظالمون علواً كـبيراً   –المسيح هو االله ، وهو ابن االله في الوقت نفسه 

زائف بأم والزعم ال. سوى بالكذب الصارخ والافتراء المفضوح على الأنبياء عليهم السلام 
ويهدف يوحنا الدمشقي من . هم الذين علّموا النصارى هذه العقيدة الضالة وسلموها إليهم 

  . هذا الزعم الباطل التلبيس على جماهير النصارى حتى يظلوا مقتنعين ذه العقيدة الباطلة 
، ويسـتخدمه  لا يوجد قول واحد منسوب لأحد الأنبياء في الكتاب المقدس عند أهل الكتاب: ثانياً 

التأويل لتأييد حجتهم وعقيدم الضالة إلا ويكون ذلك القول نفسه والنصارى بطريقة الرمز 
هذا فضلاً عن أن معظم أقوال الأنبياء المنسوبة إليهم في . دليلاً يدحض حجتهم ويفند تأويلهم

رهن علـى  الكتاب المقدس تفند تماماً وبكل صراحة تلك الادعاءات النصرانية الباطلة وقد ب
هذا بعض العلماء النصارى الذين اعتنقوا الإسلام وبسطوا ذلك بإسهاب كبير في ردودهـم  

ورسالة الحسـن   )٢١٧("الرد على النصارى " على النصارى مثل كتاب علي بن ربن الطبري 
 إلى أخيه علي بن أيوب التي يذكر فيها سبب خروجه عن النصرانية واعتناقـه  )٢١٨(أيوببن 

                                                   
(216)   Migne: op. cit , Vol . 94 , Col 768-769 ; Sahas , op . cit , p. 135-136 .   

حيث " المسكتات العواذل"وقد ناقش فيه الطبري سبع مسائل سماها = م ١٩٥٩الرد على النصارى ، بيروت )   ٢١٧(
صفات االله تعـالى ،  حيث فند فيه ألوهية المسيح والتثليث وبين تناقض قانون الإيمان النصراني ومفهوم التوحيد و

وبين فيه سبع تناقضات في قانون الإيمان النصراني ، وقد ركز الطبري في رده على النصارى علـى الاستشـهاد   
بنصوص العهدين القديم والجديد التي تدحض حجج النصارى كما استخدم العقل والمنطـق في تفنيـد تلـك    

الفكـر  : ح والثالوث ، وانظر أيضاً عبد ايـد الشـرفي   القضايا والدعاوى النصرانية الباطلة حول ألوهية المسي
  .  ١٣٠الإسلامي في الرد على النصارى ص

العاشر الميلادي وقد ذكره ابن النـديم في الفهرسـت، ط   / الحسن بن أيوب من علماء القرن الرابع الهجري )   ٢١٨(
تاب إلى أخيه علـي بـن   من المتكلمين ، وله من الكتب ك(، وقال بأنه  ٢١٤م ص١٩٩٧/ هـ١٤١٧بيروت 
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وكـذلك انسـلم تورميـدا في كتابـه تحفـة      . د بإسهاب عقائد النصارى للإسلام ثم يفن
وقد بينوا في ردودهم تلك أن لفظ الأب الذي يطلق على االله أحياناً في الكتاب . )٢١٩(الأريب

وأن لفظ الابن الله الذي يطلق . الكتاب المقدس هو بمعنى الرب المالك المتصرف في كل شيء 
إنما هو مصطلح يعني العبوديـة والخضـوع والطاعـة    أحياناً على بعض الأنبياء والصالحين ، 

   .تشبيهاً بطاعة الابن لأبيه وخضوعه وانقياده له 

في نظر قرائه بإظهارهم وكأم  يحاول يوحنا الدمشقي تشويه عقيدة المسلمين في المسيح : ثالثاً 

 ـ: يقولون بعقيدة النصارى الضالة ل شـيء  وهي أن المسيح كلمة االله الخالقة التي خلقت ك

                                                                                                                                                     
ولم يصل إلينا كتاب الحسن بـن أيـوب   ) . أيوب في الرد على النصارى وتبيين فساد مقالتهم وتثبيت النبوة 

بشكل مستقل وإنما وردت مقتطفات كبيرة منه استدل ا شيخ الإسلام ابن تيمية في تفنيد عقيدة النصارى في 
م من كان من علمائهم وأسلم على بصيرة بعـد الخـبرة   ومن أخبر الناس بمقالا: ( حيث قال  المسيح 

بكتبهم ، ومقالام ، كالحسن بن أيوب الذي كتب رسالة إلى أخيه علي بن أيوب يذكر فيها سبب إسـلامه،  
رداً على أخيه الذي سأله عن سبب إسـلامه  ) ويذكر الأدلة على بطلان دين النصارى، وصحة دين الإسلام 

لته على الخروج من النصرانية واعتناق الإسلام ، وأهمها الشك الذي كان ينتابه في تلـك  وشرح الدوافع التي حم
العقيدة التي كان عليها والاستبشاع بالقول ا بسبب فساد التوحيد الله عز وجل بما أدخلوه فيـه مـن القـول    

زكو ولا تثبـت في تقريـر   بالأقانيم الثلاثة وغيرها مما تضمنته شريعة النصارى ، ووضع الاحتجاجات التي لا ت
فكرت في دين الإسلام الذي من االله علي به وجدت أصوله ثابتة ، وفروعه مسـتقيمة ،  (وقال بأني إذا . ذلك

فلم أدع كتاباً من كتب أنبياء التوراة والإنجيـل  : ( وقال.  ٨٩-٨٨ص/٤، الجواب الصحيح ج) وشرائعه جميلة
ت فيه وتصفحته ، ولا شيئاً من مقالات النصرانية إلا تأملته، فلمـا لم  والزبور ، وكتب الأنبياء والقرآن إلا نظر

أجد للحق  مدفعاً ، ولا للشك فيه موضعاً ، ولا للأناة والتلبث وجهاً ، خرجت مهاجراً إلى االله عـز وجـل   
بنفسي هارباً بديني عن نعمة وأهل ومستقر ومحل وعز ومتصرف في عمل ، فأظهرت ما أظهرتـه عـن نيـة    

وذكر بعـد ذلـك عقائـد الفـرق     .  ٩٠ص/  ٤وسريرة صادقة ويقين ثابت ، الجواب الصحيح ج صحيحة
النصرانية وفندها مثل الأريوسية ، واليعقوبية ، والملكانية التي ينتمي إليها يوحنا الدمشقي ، والنسطورية ، وبعد 

 مجمع نيقية وفنده وأثبت عـدم  ذلك قام الحسن بن أيوب بتحليل عقيدة الإيمان التي اتفق عليها كل النصارى في
 ألوهية المسيح وأنه عبد ونبي لا غير معتمداً في ذلك على نصوص من التوراة والمزامير وسفر أشعيا وأناجيل متى

ما أورده شـيخ  : انظر. ولوقا وأعمال الرسل ، وناقش تأويلات النصارى الزائفة التي لا تستند إلى كتاب أو نبي
  .  ١٨٢-٨٨ص/ ٤بن أيوب في الجواب الصحيح ج الإسلام من رسالة الحسن

  .  ٨٩-٧٨انسلم تورميدا ، تحفة الأريب ، ص)   ٢١٩(
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ثم يعودون ويناقضون ذلك بالقول إن المسيح مخلـوق وأن الـروح   . وروحه التي هي حياته 

وهي أن  –كما سبق شرحه  –في حين أن عقيدة المسلمين في المسيح واضحة . القدس مخلوق 

وروح منه أي من الأرواح التي خلقها . المسيح مخلوق من االله بكلمة كن التي ا كان المسيح 

الـذي   أما الروح القدس وهو جبريـل  . بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة  وكملها

نفخ في مريم ليكون المسيح بأمر االله فهو أيضاً مخلوق بكلمة كن التي كان ا وهـو الـروح   

أمـا  . الأمين ويسمى روح االله من باب التشريف والتكريم مثل عبد االله وناقة االله، وبيت االله 

الحي القيوم الدائم قبل أن يخلق الروح القدس بكلمة كن التي كـان ـا،   االله جل وعلا فهو 

وعقيدة المسلمين أن كلمة االله كن التي كان . في السموات والأرض وقبل أن يخلق كل شيء 

وكلماته المنـزلة على موسى . ا المسيح وآدم وجبريل وإسرافيل وميكائيل وسائر مخلوقاته 

 ته المنـزلة على المسيح التي هي التوراة ، وكلما    وكلماتـه  . التي هـي الأنجيـل

كل . ، التي هي القرآن وكلماته التي أنزلها على بقية الأنبياء والرسل  المنـزلة على محمد 

تلك الكلمات ليست إلا نزراً يسيراً ومقداراً قليلاً من كلمات االله التي لا تنفد ولا تنتهي ولا 

M          Æ : نها إلا بإذن االله تعالى ، قال سـبحانه  يمكن للخلق أن يحيطوا بشيء م          Å        Ä   Ã                               

  Ô       Ó  Ò        Ñ   Ð          Ï   Î   Í  Ì         Ë  Ê     É   È   Ç                                                                     L   )وقال تعالى )٢٢٠ ، :

 M    Ó  Ò    Ñ   Ð   Ï  Î   Í   Ì   Ë   Ê   É      È   Ç   Æ   Å                                                  

Õ       Ô         Ö       Ú    Ù   Ø   ×             L  )٢٢١(.  

إنه سوف يكون أحسن إذا أنتم تقولـون  : إن قول يوحنا الدمشقي وكأنه يخاطب المسلمين : رابعاً 
إنه كان الله شركاء من أن تشوهوه وتقدمونه كأنه كان حجراً أو خشبة أو أي شـيء مـن   

نصارى ظهـروا بعـده بـالزعم    هذا القول هو الذي أوحى لكتاب  .الأشياء الفاقدة للحياة 

                                                   
  . ١٠٩: الكهف )   ٢٢٠(
  . ٢٧: لقمان )   ٢٢١(
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ن االله جل وعلا في صورة كرة مادية أو مطرقة معدنية في السـماء  الملفق أن المسلمين يصورو
إن  -في الكتاب الثاني والكتاب الثالـث  مثل نيقتاس البيزنطي والمقالة الأسبانية كما سنرى 

  .-شاء االله 
 

صـارى للصـليب   وبعد ذلك يقدم يوحنا الدمشقي في فصله فقرة عجيبة يبرر فيها عبادة الن

أيضـاً   –المسـلمون   –هـم  : (ويتهم المسلمين بالوثنية وأم يعبدون الحجر الأسود حيث يقول 

: يشوهون سمعتنا باعتبارنا وثنيين لأننا نبجل الصليب ، الذي هم يستخفون به، ونحن نجيب علـيهم 

للحجـر عـن   كم قبالة حجر بجباهكم وتعبرون عن عبادتكم ستفركون أنف مكيف يكون ذلك وأنت

وآخـرون  .  عليـه  طريق تقبيله؟ والبعض منهم يجيبون بسبب أن إبراهيم حدث منه جماع لهـاجر 

يضحي بإسـحاق ، ونحـن نجيـب     بسبب أنه ربط الجمل حوله عندما كان على وشك أن: نيجيبو

ة منها قطع إبراهيم لأجـل  ل إنه كان هناك غيضة مثل جبل وغاببما أن الكتاب المقدس يقو: عليهم

ذبيحة التي تحرق تعبداً الله ، عليها هو أضجع إسحاق ، وأيضاً أنه ترك الحمـير في الخلـف مـع    ال

ة ، ولا ذلك المكان لا يوجد حطب من الغاب الخدم، فأين تقع حينئذ حكايتكم التافهة ؟ نظراً لأنه في

حجـر  ومع ذلك هم يزعمون أن الحجر هو . وهم يصبحون مرتبكين . توجد حمير تمشي من خلالها

ألا يخجلكم أن تقبلـوه  . نفترض أنه لإبراهيم مثلما تؤكدون بسخف : عندئذ نحن نجيب . إبراهيم 

إليـه ، وفـوق    هبسبب مبرر وحيد أن إبراهيم مارس جماعاً مع امرأة عليه ، أو بسبب أنه ربط جمل

؟ هـذا ،  وننا على توقير صليب المسيح الذي بسببه تحطمت قوة الشياطين وخداع أبليس وملذلك ت

ليبجلوه الذي هـم   هفوق ذلك ، أيهما يقولون عن الحجر، فإنه رأس أفروديت الذي هم استخدمو

عليه أولئك الذي يستطيعون أن يفهموه يمكن بالضبط أن يروا حتى الآن آثار .  Haberيدعونه هابر 

  .)٢٢٢() نقش عليه 

                                                   
(222)   Migne: op. cit , Vol . 94 , Col,769 ; Sahas , op . cit , p. 135-137 .   
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  : وإذا تأملنا هذا النص يمكن أن نخرج بالوقفات التالية 
في البداية  –إن هذه النص يتصف بالتشويه والتلفيق من أوله إلى آخره ، فهو يزعم  :لѧى  الأو

والحقيقـة أن  . أن المسلمين يشوهون سمعة النصارى بوصفهم وثنيين لأم يبجلـون الصـليب    –
وإنما يقـررون حقيقـة كـبرى     –مثلما فعل يوحنا الدمشقي  –المسلمين لا يقومون بعملية تشويه 

. وتشهد ا عبادم وممارستهم الدينية علـى أرض الواقـع   تها تثبالنصارى  علىيستحيل دحضها 
فالنصارى يعبدون الصليب من دون االله تعالى ويسجدون له ويعتقدون في نفعه وضـره كمـا هـو    

ى الصـور ونحتـوا   ليس هذا فحسب ، بل لقد صور النصار. واضح في نص يوحنا الدمشقي نفسه 
ولمريم العذراء ولسائر القديسين والرهبان  للمسيح  –التي أطلقوا عليها الأيقونات  –التماثيل 

المشهورين ، وزينوا كل الكنائس بتلك الصور والأيقونات ، وأصبحوا يركعون ويسجدون أمامهـا  
انية االله تعـالى  وخرجوا بذلك عن وحد.  )٢٢٣(وتذلل ويسألوا جلب النفع ودفع الضر عفي خشو

وانتهكوا بتلك العبادة الوصيتين الأولى والثانية من الوصايا العشر التي جاءت في الكتاب المقـدس  
الذي يدعون الإيمان به والالتزام بشرائعه ووصاياه لاسيما تلك الوصايا المشهورة حيـث جـاء في   

الذي أخرجك من أرض مصـر مـن   أنا الرب إلهك ( : الوصيتين الأولى والثانية أن االله قال لموسى 
لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما في السماء . لا يكن لك إلهة أُخرى أمامي . بيت العبودية

 ـ. تحت الأرض  من فوق الأرض وما في الأرض من تحت وما في الماء من دهن لا تسجد لهن ولا تعب
وأشهر داعية لهذه العبـادة  ا الدمشقي أكبر ولقد أثبت التاريخ أن يوحن. )٢٢٤() لأني أنا الرب إلهك 

وذلك عندما وقف موقفاً عنيـداً  . عنها  –بلا منازع  –الوثنية في تاريخ النصرانية والمدافع الأول 
ضد حركة مناهضة عبادة الصور والأيقونات المعروفة باسم الحركـة اللاأيقونيـة زمـن الأسـرة     

، حيـث   )٢٢٥(التي حكمت الإمبراطورية البيزنطيـة ) م٨٠٢-٧١٧/ هـ١٨٦-٩٨(الأيسورية 

                                                   
  .  ٥م ، ص١٩٥٦الحركة اللاأيقونية ، ط القاهرة ، : إبراهيم علي طرخان )   ٢٢٣(
  .  ٥-١:الإصحاح العشرون : خروج )   ٢٢٤(
الحركة اللاأيقونية ، فهو أوسع مـا  : عن هذه الحركة والأدوار التي مرت ا انظر كتابة إبراهيم على طرخان )   ٢٢٥(

  . كتب حول هذا الموضوع بالعربية 
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 ـ١٢٣-٩٨(عاصر يوحنا الدمشقي حكم مؤسس هذه الحركة الإمبراطور ليـو الأيسـوري    / هـ
-١٢٣(والسنوات التسع الأولى من حكم ابنه الإمبراطور قسـطنطين الخـامس   ) م٧٤١-٧١٧
. وهما اللذان قاما بمحاربة عبادة الصور والتماثيل بكل قـوة وحـزم   ) . م٧٧٥-٧٤١/ هـ١٥٨

وذلك أنه قد انتشرت في عصر يوحنا الدمشقي عبادة الصور والتماثيل في سـائر أرجـاء العـالم    
 ، وعمت تلك الصور في الكنائس والأديرة ، بل حتى في المساكن والحوانيـت ، وفـوق   النصراني

وأصـبح  . الأثاث والملابس حيث صنعوا الصور والتماثيل للمسيح ومريم العـذراء والقديسـين   
يحرقون النصارى في كل مكان يسجدون لها ويضيئون لها المشاعل والشموع ، ويزينوها بالأشرطة و

إخلاص وخشوع ، ويقسمون بتلك الصور والتماثيل وينسبون لها المعجـزات  يقبلوا بلها البخور، و
  .)٢٢٦(مثل القدرة على شفاء المرضى ويزعمون أا تتكلم وتتحرك 

وقد تصدى الإمبراطور ليو الثالث الأيسـوري لهـذه العبـادة الوثنيـة فأصـدر في سـنة       
 ـ  ـقمرسوماً يقضي بتحريم عبادة الصور والأي) م٧٢٦/هـ١٠٨( ور ـونات وإزالـة جميـع الص

ور ـوقد وجد الإمبراط. ، ونفذ هذه المرسوم بكل حزم وشدة)٢٢٧(والتماثيل من الكنائس والأديرة 
معارضة واسعة لسياسته اللاأيقونية في سائر أنحاء العالم النصراني ، وبخاصة من جانب الرهبان وعامة 

البابوية ، الذين تمسكوا جميعاً بتأييـد عبـادة   الشعب البيزنطي بالإضافة إلى الغرب الأوروبي بزعامة 
                                                                                                                                                     
Vasiliev, A,A:; History of the Byzantine Empire 324-1453 , 2 Vols, 3rd. edition 
Modison , 1961 , pp, 251-287. 

: ؛ العـريني  ١٣٨-١٣٢م ، ص١٩٨٤العالم البيزنطي ، ترجمة رأفت عبد الحميد، القاهرة : هسى . م .وانظر أيضاً ج
  . ١٣٨-١٠٨اريخ الدولة البيزنطية صدراسات في ت: ؛ حسنين ربيع  ٢٢٨-١٧٩الدولة البيزنطية ، ص

  .  ١٢١م ، ص١٩٩٤تاريخ الدولة البيزنطية ، الإسكندرية ، : عمر كمال توفيق )   ٢٢٦(
ذكرت الدراسات الحديثة أن الإمبراطور ليو الثالث الأيسوري كان متأثراً في مرسومه هذا بمرسـوم الخليفـة   )   ٢٢٧(

والـذي  ) م٧٢١/هـ١٠٢(الذي أصدره سنة ) هـ٧٢٤-٧٢٠/ هـ١٠٥-١٠١(الأموي يزيد بن عبد الملك 
قضى بتكسير الأصنام والتماثيل والصلبان وطمس الصور في سائر الكنائس والأديرة في كـل أرجـاء الدولـة    
الإسلامية وهدم الكنائس المستحدثة ، انظر تفصيل هذا الموضوع في رسالة الماجستير للزميل الدكتور عبـد االله  

رسالة غير ) هـ١٠٥ -١٠١(الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك : بن حسين الشنبري الشريف 
المرجع السابق ، : ، وانظر أيضاً حسين ربيع  ٣١١-٢٦٥ص/ ١هـ ، ج١٤١٠منشورة ، جامعة أم القرى ، 

  .١١٧-١١٦م ، ص١٩٧٥ط القاهرة ،  ١أوروبا العصور الوسطى ج: ، سعيد عاشور  ١١٢-١١٠ص
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 ـ١٢٣-١١٣( الصور والتماثيل الدينية ، حتى أن البابا جريجوري الثالـث   ) م٧٤١-٧٣١/ هـ
 ـ. قرار الحرمان ضد الإمبراطور ليو الأيسـوري  ) م٧٣١/ هـ١١٣(أصدر في سنة  رد هـذا  ـف

ة من ممتلكاا وحقوقهـا في صـقلية   ير على قرار الباب بحرمانه من الكنيسة بأن حرم البابويـالأخ
 ـ   لطان ـوجنوب إيطاليا ، وفصل أسقفياا عن سلطان الباب الديني والقضائي وجعلـها تحـت س

ينيـة هـو يوحنـا    دعلى أن أشد المعارضين لسياسة ليو الأيسـوري ال . )٢٢٨(بطريرك القسطنطينية
ل الدينية ويبرر فيها تلك الصور والتماثيقي الذي صنف ثلاث رسائل يدافع فيها عن عبادة ـالدمش

وقـد  . العبادة الوثنية زاعماً، أن المعبود ليس تلك الصور نفسها بل المعبود هو ما تمثله وترمز إليه 
اعتبر النصارى يوحنا الدمشقي قديساً بسبب دفاعه عن تلك العبادة واستخدموا رسائله الثلاث في 

وا تلك الرسائل من أعظـم مصـنفاته إقناعـاً    الدفاع عن عبادم للصور والتماثيل الدينية واعتبر
والحق أننا إذا تأملنا أساس دفاع يوحنا الدمشقي القائل بأن المعبـود لـيس   . )٢٢٩(وأكثرها ابتكاراً

فإننا نجد الشرك بعينه في هذا الدفاع لأن عبادة المسيح . الصور نفسها بل المعبود ما تمثله وترمز إليه 
. هو الشرك والكفـر ولا شـيء غـيره     –الذين ترمز لهم تلك الصور  –ومريم وسائر القديسين 

وهكذا يتضح أن يوحنا الدمشقي وقومه النصارى وثنيون مشركون حتى بمقاييس كتـام المقـدس   
  . الذي يزعمون الإيمان به 

حاول يوحنا الدمشقي تشبيه عبادة النصارى للصـليب بتقبيـل المسـلمين     :الوقفة الثانیѧة  
وقبل تفنيد هذه الدعوى الباطلة نشـير إلى أن  . ود زاعماً أن ذلك عبادة للحجر نفسه للحجر الأس

الغرب في العصور الوسطى حيث أـم  و بيزنطة كبيراً لدى كُتابهذا الزعم الباطل أحدث صدى 
الكثير منهم المسلمين بالوثنية وابتكروا قصصاً من خيالام الجامحة للتدليل على تلك التهمـة كمـا   

  . )٢٣٠(الكتب التاليةنرى في س

                                                   
  .  ١١٨-١١٧ص/ ١المرجع السابق ، ج: ر سعيد عاشو)   ٢٢٨(

(229)  Vasiliev: op.cit, pp. 251-259 .  
  .الكتب التالية لهذا الكتاب إن شاء االله : انظر)   ٢٣٠(
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المسلمون لا يعبدون الحجر الأسود مطلقاً لأم يعلمون علم اليقين أنه حجر لا يضـر ولا  و
في الحديث الصحيح المشهور الذي روته عنـه   ينفع وقد عبر عن هذه العقيدة عمر بن الخطاب 

إني أعلم أنك حجـر لا تضـر ولا   : أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال(جميع كتب الحديث من 
وقد شرع تقبيله اختياراً ليعلم بالمشـاهدة  . )٢٣١() يقبلك ما قبلتك تنفع، ولولا أني رأيت النبي 

كما يقول ابـن حجـر، في   . يث أُمر بالسجود لآدم طاعة من يطيع ، وذلك شبيه بقصة إبليس ح
هو بيـت  والمسلمون يؤمنون أن الحجر الأسود جزء من البيت الحرام الذي . )٢٣٢(شرحه للحديث 

%  &  '    M : ببنائه قال تعالى  االله الذي أمر نبيه إبراهيم    $      #   "  !                        
*     )   (         +       /   .   -  ,            L   )ن االله تعالى لخليله إبراهيم عليه . )٢٣٣وهو البيت الذي بي

الله سـبحانه وتعـالى   السلام الأساس العظيم الذي ينبغي أن يقوم عليه بناؤه وهو التوحيد الخالص 
حيث أمره أنه يطهر بيتـه  . وإفراده وحده بالعبادة لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته 

M    K : عو الناس إلى حجة قال تعالى لعباده الموحدين وأن يد   J   I     H  G   F                    
  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O      N   M   L                                               

  d   c              b   a     `   _  ^    ]    \   [   Z                                                L   )وليس للحجـر  . )٢٣٤
الأسود ميزة عن سائر حجارة البيت العتيق سوى أنه من أحجار الجنة حيث روى ابـن حجـر أن   

                                                   
 ١٥٩٧، حديث رقـم  ٥٤٠كتاب الحج ، باب ما ذكر في الحجر الأسود ، ص ٣ج) فتح الباري(البخاري )   ٢٣١(

كتاب الحج ، استحباب تقبيل الحجر الأسـود في الطـواف   /  ٩واللفظ له ؛ صحيح مسلم بشرح النووي ج
حـديث   ١٧٥ص/ ٢كتاب المناسك ، باب تقبيل الحجر ، ج: أبو داود في سننه : ؛ ورواه أيضاً  ١٧-١٦ص

؛ ٢٢٧-٢٢٦ص/ ٥الجامع الصحيح ، كتاب الحج ، باب استلام الحجـر الأسـود ج  : ؛ الترمذي ١٨٧٣رقم 
،  ٢١ص/ ١المسـند ، ج : ، أحمـد   ٢٩٣٤، حديث رقم  ٩٨١ص/ ٢السنن ، كتاب المناسك ج: ابن ماجه 

حـديث   ٣٦٧ص/ ١؛ باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام ، ج ٥٤، ٥٣، ٥١، ٤٦، ٣٩، ٣٥، ٣٤، ٢٦
  .  ١١٥رقم 

  .  ٥٤١كتاب الحج ، باب ما جاء في ذكر الحجر الأسود ، ص/ ٣فتح الباري ج)   ٢٣٢(
  .  ١٢٧: البقرة )   ٢٣٣(
  .  ٢٧-٢٦: الحج )   ٢٣٤(
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فلمـا جـاء   ... راً ، فنـزل جبريل بالحجر الأسـود  جإلى الوادي يطلب ح(ذهب  إسماعيل 
من لم يكلني إليك وإلى : يم إسماعيل فرأى الحجر الأسود قال من أين هذا ، من جاءك به ؟ قال إبراه

إن (كما وردت فيه أحاديث منها حديث عبد االله بن عمرو بن العـاص مرفوعـاً   .  )٢٣٥() حجرك
ة طمس االله نورهما ولولا ذلك لأضاءا مـا بـين المشـرق    ـاقوتتان من ياقوت الجنالحجر والمقام ي

نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضـاً  ( ها حديث ابن عباس مرفوعاً نوم. )٢٣٦() والمغرب 
وذا يتضح أن قول عمر في الحجر الأسود بأنه حجر لا  . )٢٣٧( )من اللبن فسودته خطايا بني آدم 

ر الأسود وتقبيله من باب تعظيم الأحجار ـن الجُهال أن استلام الحجـع ، حتى لا يظيضر ولا ينف
 أن استلامه اتباع لفعل رسول االله كما كانت تفعل العرب في الجاهلية فأراد عمر أن يعلّم الناس 

ا كما أن في قول عمـر هـذ  . لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقد في الأوثان 
  .)٢٣٨(التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها

إن زعم يوحنا الدمشقي أن بعض المسلمين يجيبون أن عبادم للحجر بتقبيله  :الوقفѧة الثالثѧة   
فلا يوجد في تاريخ المسلمين من قال ذا . زعم ملفق بالكلية . بسبب أن إبراهيم جامع هاجر عليه 

ويبدو أن يوحنا يريد ذا القول الملفق قومه النصارى . القول العجيب الذي افتراه يوحنا الدمشقي 
تصبح عبادة الصليب الذي صلب عليه رم المزعوم أكثر قبولاً في نظرهم من عبادة خصومهم  حتى

غير أن هذه الفرية  –حسب زعمه  –المسلمين لحجر بسبب ممارسة إبراهيم للجنس مع هاجر عليه 
م التي ابتدعها يوحنا الدمشقي كان لها أثرها العميق وصداها الواسع في الفكر الغـربي إزاء الإسـلا  

والمسلمين حيث كانت من الأسباب الرئيسة التي جعلت كتاب الغـرب يتـهمون المسـلمين زوراً    

                                                   
  .  ٤٦٨كتاب أحاديث الأنبياء ص  ٦فتح الباري ج)   ٢٣٥(
" أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان" ، وقال عنه ابن حجر  ٥٤٠كتاب الحج ص ٣المصدر نفسه ج)   ٢٣٦(

 ١٦٣٣، وأخرجه السيوطي في صحيح الجامع حديث رقـم   ٢٢٦ص/  ٣انظر أيضاً الترمذي الجامع ج" حبان
  . تحقيق الألباني ، وصححه الألباني 

  " . أخرجه الترمذي وصححه " ابن حجر  ، وقال عنه ٥٤٠كتاب الحج ص  ٣فتح الباري ، ج)   ٢٣٧(
  .  ٥٤١كتاب الحج ص ٣فتح الباري ، ج)   ٢٣٨(
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  . )٢٣٩( الكتب التاليةكما سنرى في . بالشبق وتقديس الجنس والشهوانية المفرطة 
أما قوله بأن آخرين من المسلمين يجيبون بأم يعبدون الحجر بواسطة تقبيله لأن إبراهيم ربط 

ويتضح أن يوحنا  هفهو أيضاً زعم ملفق مثل سابق. )٢٤٠(ما أراد أن يضحي بإسحاق جمله حول عند
ليصـل بـذلك إلى    –بمنى  –قصة الذبيح بمكة الدمشقي اتخذ منه مدخلاً لينكر أن تكون قد جرت 

الهدف الذي يرمي إليه وهو أن إبراهيم لم يذهب إلى مكة ولم يبن البيت الحرام ولا صـلة لـه ـذا    
الغرب الذين أتوا بعـده  بيزنطة ووسنرى أن بعض كتاب . الكتاب المقدس لم يذكر ذلك المكان لأن 

وهذا القول أسخف من . )٢٤١(تلقفوا عنه هذا القول ورددوه في كتابام المعادية للإسلام والمسلمين 
  . أن يناقش أو نقف عنده 
ألا يخجلكم أن تقبلوه بسبب مبرر : (في قول يوحنا الدمشقي موبخاً المسلمين :الوقفѧة الرابعѧة   

أسلوب ومنهج وضعه يوحناً وسار عليه كـثير مـن   ) وحيد أن إبراهيم مارس جماعاً مع امرأة عليه 
 ويتمثل هذا المنهج في مناجاة المسـلمين أو نبـيهم   .  هالغرب الذين ظهروا بعدبيزنطة وكُتاب 

تقريعهم على صور وأفكار ومعتقدات ابتدعها أولئك الكتاب وألصقوها بالإسلام وهي وتوبيخهم و
أو على صور وأفكار معاكسة تماماً لما جاء به الإسلام زعموا أـا مـن أفكـاره    . لا تمت له بصلة 

ض المطلق للإسلام في نفوس عامـة النصـارى وزيـادة    فررائعه ، والهدف من كل ذلك زرع الوش
الكتب التاليـة إن  وسنرى أمثلة كثيرة على هذا الأسلوب في . هم ومعتقدام الضالة قناعتهم بدين

  .  شاء االله 
وفوق ذلك تلوموننا على توقير صليب المسيح الـذي  : ( أما قوله مستنكراً ومخاطباً المسلمين 

ع على شـرك يوحنـا   طافهو دليل ساطع وبرهان ق) . بليس بسببه تحطمت قوة الشياطين وخداع إ

                                                   
  . سوف تصدر تباعاً إن شاء االله تعالى )   ٢٣٩(
  زاد المعـاد ، : ناقش العلامة ابن القيم مسألة الذبيح وأثبـت أنـه إسماعيـل ولـيس إسـحاق ، انظـر       )   ٢٤٠(

  .  ٧٥-٧١ص/ ١ج 
  . اس البيزنطي كما سنرى في الكتاب الثاني إن شاء االله كذلك ردد هذا الزعم نيقت)   ٢٤١(
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وتوقيرهم للصليب يمثل ذروة القوة والهيمنة للشياطين، ذلك أن عبادم . الدمشقي ووثنيته وضلاله 
حيث خدعهم إبليس . لإبليس الذي جعلهم يعبدون ذلك الصليب من دون االله تعالى وقمة الخداع 

خارقـة   وإذا كان للصليب كما يزعم يوحنا الدمشقي قوة. بخدعته الكبرى المتمثلة في تلك العبادة
حطمت قوة الشياطين ، فلماذا لم تظهر تلك القوة الخارقة وتدمر تلك الحفنة مـن اليهـود الـذين    

 ـ   –كما تزعم أنا جيلهم  –وضعوا  ه معبود النصارى على الصليب وصلبوه وبصـقوا علـى وجه
موقف مقلـوب   –بعبادم له  –ووضعوا الشوك على رأسه ؟ ثم إن موقف النصارى من الصليب 

ذلك أنه كان ينبغي عليهم وفقـاً لـذلك    ،قاييس المنطق الطبيعي ، والقوانين المادية البشريةحتى بم
شـبة المشـؤومة   المنطق وتلك القوانين أن يحرقوا الصليب ويدمروه ويمحوه من الوجود لأنه يمثل الخ

لوص دعلـى   كلاعليها معبودهم ومخلصهم المزعوم وحالت بينه وبين النجاة بنفسه من اله بالتي ش
  !!! . أيدي اليهود

أن الحجـر  وفي اية فقرته يخترع يوحنا الدمشقي فرية جديـدة فيـزعم    :الوقفѧة الخامسѧة   

التي كان قد زعـم في   -الشهوة والحب والجمال عند اليونان ةمعبود –الأسود هو رأس أفروديت 

ولا . وأن آثار النقش اليوناني لا يزال واضـحاً عليـه  . بداية فصله أن العرب عبدوها قبل الإسلام 

ولكن الأمر الذي لاشك فيه أنه يهدف به قومه النصـارى  . نعرف من أين أتى يوحنا ذا الابتكار 

لفيق ضد الإسلام حتى يمنع النصارى من اعتناقه ، عن طريق تحصـينهم  تشويه وتوهو يقوم بعملية 

لم تخضع مطلقـاً   –حيث الكعبة والحجر الأسود  –والتاريخ يشهد أن مكة . ذه المفتريات ضده 

لحكم اليونان والرومان طوال تاريخها ، حتى يبقى فيها أثر من آثارهم والحـق أن الآثـار اليونانيـة    

باقية ومشاهدة حيث ولد يوحنا الدمشقي وعاش ومات وفي سـائر   –دية والفكرية الما –والرومانية 

بالإضـافة إلى سـائر   . البلاد التي انتشرت فيها النصرانية وتأثرت بتلك الآثار الفكرية والماديـة  

والإسلام هو الدين الحق الذي تكفّـل  . الفلسفات والوثنيات السابقة كالهلينية والفرعونية وغيرها 
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M    m   l بحفظه  االله   k       j   i   h  g                          L   )ومن الوسائل التي هيأها االله تعالى لحفظ ) ٢٤٢

  : دين الإسلام أنه 
في مكة والمدينة حيث تسود الأمية في هذه الـبلاد ولا توجـد ـا     أنزله على نبيه محمد  :أولاً 

  . تؤثر في العقيدة الجديدة يمكن أن فلسفات فكرية سابقة 
إلى الرفيق الأعلـى حـتى واصـل    وما أن انتقل  أن الإسلام قامت دولته على يد النبي  :وثانیاً 

حينـذاك   –م والفرس وهما أكبر دولتين في العالم وخلفاؤه النهوض بدولة الإسلام وهزموا الر
أفكار دولة أخرى وولم يخضع الإسلام في بداية عهده لدولة أخرى حتى تتأثر عقائده بعقائد  –

وهذا على العكـس تمامـاً مـن     .ولم يعد بمقدور أحد أن يؤثر في عقائده أو يحرفها، مهيمنة 
النصرانية ، التي ظهرت وانتشرت في بلاد تسودها الفلسفة الهلينية والمعتقـدات الرومانيـة   

ولم تقم للنصارى دولة مثل المسلمين على يـد  . حد وغيرها فتأثرت بتلك الفلسفات إلى أبعد 
فخضعت النصرانية منذ ظهورها للإمبراطورية الرومانية والحضارة الهلينيـة  .. تلاميذ المسيح 

قروناً كثيرة فتأثرت العقائد النصرانية بعقائد اليونان والرومان وفلسفتهم الدينية كما أثبـت  
  . الواقع التاريخي 

يدة التي تقوم عليها العق –على سبيل المثال  –) الأب والابن وروح القدس (عقيدة الثالوث ف
النصرانية ، والتي ابتدعتها كنيسة الإسكندرية ، لها جذورها البعيدة في أعماق الديانـة الفرعونيـة   
القديمة ، حيث كان كهنة ممفيس في مصر القديمة يلقنون تلاميذهم عقيدة تقوم على ثلاثة آلهة قائلين 

  . )٢٤٣() وث المقدس إن الأول خلق الثاني ، والثاني مع الأول خلقاً الثالث وبذلك تم الثال(
وتزعم عقيدة الثالوث المصرية القديمة أن الإله أو زيريس نزل من السماء على شكل إنسـان  
لكي يعلم الناس ويرشدهم إلى ما يحقق لهم المحبة والسعادة وأن المعبودة المصرية إيزيس عشقت الإله 

ح قريباً إلى قلوب الناس لأنـه  نجبت منه الإله حورس الذي انتقم لأبيه من قاتله ، وأصبأأو زيريس ف
ثم إنه صعد إلى السماء وأصبح هو والأب واحداً ، ذلك . يمثل الحب والحنان وينشر الصلاح والبر 

                                                   
  .  ٩: الحجر )   ٢٤٢(
  .  ٤٠-٣٩هـ ، ص١٤٠٨العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ، ط الكويت : محمد طاهر التنير )   ٢٤٣(
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أن إيزيس قامت بجمع أشلاء زوجها بعد قتله وقرأت عليه التعاويذ فدبت فيه الحياة من جديد، لكن 
خلال رحلتهم في  ىقى في العالم الآخر يحيى الموتأن يعود إلى الحياة الدنيا وفضل أن يبأوزيريس رفض 

ورغم ذلك فيمكنه أن يتجسد في صورة أي إله مصـري  . ويكسبهم جانباً من خلودهذلك العالم ، 
  . )٢٤٤(آخر، وبذلك شاعت في الديانة المصرية القديمة أسرة إلهية ثلاثية مكونة من أب وأم وابن

وقد انتشرت هذه العقيدة الخرافية بين شعوب البحر الأبيض المتوسط ، فأخـذوا يحتفلـون   
وكانوا يرمزون إلى إيزيس بصورة وتماثيل تصـورها وهـي   . ببعث أزويريس في سائر المدن الكبيرة

ويتضـح تـأثر   . )٢٤٥(تحمل أبنها حورس بين ذراعيها وينادوا في الأدعية بملكة السماء أم الإلـه  
 –وعبـد البطالمـة   . النصارى ذا حين صوروا مريم العذراء وهي تحمل المسيح طفلاً بين ذراعيها 

في مصر ثالوثاً مكوناً من الإله سيرابيس ، وإيزيس ، وهاربوكراتس، وهو صورة  –خلفاء الإسكندر 
لـه مثلـث الأقـانيم،    كما أن الأغريق اعتقدوا في إ.  )٢٤٦(مقتبسة من أوزيريس وإيزيس وحورس

الوثنية السابقة  وهكذا يتضح تأثير هذه العقائد. )٢٤٧(واعتقد الرومان الوثنيون هذا الاعتقاد بعدهم 
الكلمة الخالقة عند النصارى والتي يعتبروا هي كما أن معنى . وث النصرانية الباطلة في عقيدة الثال

د مصر القديمة أن اللاهوت هو الكلمة ، وأن المسيح مستمدة أيضاً من الوثنيات السابقة ، ففي عقائ
إني أعلم بسر لاهوت الكلمة ، وهي كلمـة رب  (وهذا جاء في نصوصها الدينية . كل شيء صار ا

كل شيء وهو الصانع لها، فالكلمة هي الأقنوم الأول بعد الإله وهي غير مخلوقة وهي الحاكم المطلق 
  .)٢٤٨() على كافة المخلوقات 

                                                   
مصـر في  : ؛ إبراهيم سيف الـدين   ٢٢٥-٢٢١ص/ ١م ، ج١٩٤٠مصر القديمة ، القاهرة : سليم حسن )   ٢٤٤(

الشرق الأدنى القديم ، مصر والعراق ، : ؛ عبد العزيز صالح ٣٨٥ – ١٨٣ص ١٩٤١العصور القديمة ، القاهرة 
القـديم ، قسـم    ؛ محمد أنور شكري ، محاضرات في تاريخ الشـرق الأدنى  ٣٠٤ص/ ١م ، ج١٩٧٣القاهرة 

  .  ٦٥هـ ، ص١٣٩٢التاريخ بكلية الشريعة بمكة المكرمة ، 
  .  ٢١٦٠ص/ ٢م ، ج١٩٦٤قصة الحضارة ، ترجمة محمد بدران ، القاهرة ، : ديورانت . ول )   ٢٤٥(
  .  ١٨٩-١٨٦ص/٢م ، ج١٩٦٠مصر في عهد البطالمة ، القاهرة ، : إبراهيم نصحي )   ٢٤٦(
  .  ٤٣-٤٢الوثنية في الديانة النصرانية صالعقائد : محمد التنير )   ٢٤٧(
  .  ٤١المرجع السابق ، ص: محمد التنير )   ٢٤٨(
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على النصرانية فقد كان تأثيراً طاغياً فعقيـدة التجسـد   ) اليونانية(سفة الهلينية أما تأثير الفل
. الباطلة التي قال ا النصارى ومفادها أن االله تجسد في صورة إنسان وقُتل وصلب ليخلص البشـر 

ويعترف ذا الحقيقة أشهر مـؤرخي الغـرب في القـرن    . إنما هي في حقيقتها عقيدة وثنية هلينية 
وكانت الديانة المسيحية التي استأثرت في النهاية بنصـف  : (شرين ، أرنولد توينبي ، حيث يقول الع

العالم الهليني ، تعد صورة معدلة للديانة اليهودية، وقد تم هذا التغيير عـن طريـق تطعـيم الديانـة     
تقول . نة اليهودية نية تعد في نظر اليهود على النقيض تماماً من كل ما تمثله الدياياليهودية بفكرة هل

العقيدة المسيحية إن إله إسرائيل الذي خلق الإنسان على صورته قد هيأ أيضاً وسـيلة للخـلاص   
وكان هذا المبدأ المسيحي الثوري الذي يقـول  . لخلائقه البشرية ، بأن تجسد بذاته في صورة إنسان 

كانت من أفدح وألعن يهودية ، لأسطورة بتجسد االله ، في نظر اليهود ، إقحاماً إلحادياً على الديانة ال
. يمان أن يقدم عليهاالأخطاء التي وقعت فيها الديانة الوثنية الهيلينة ، ولم يكن لأي يهودي صادق الإ

والحقيقـة أن  ... ن عاشوا تحت تأثير الحضارة الهيلينية  الذيينترف هذا الجرم غير الجليليولم يكن ليق
ادئ المسيحية ونظرا كان تأثيراً عميقاً ، لأن االله في تحوله إلى إنسـان  تأثير الحضارة الهلينية على مب

بيد أن تطعيم الديانة اليهوديـة بفكـرة   .. يعرض نفسه للشقاء الذي هو المصير المحتوم لكل إنسان 
ذه المـرة ،  كان من شأنه أن خرجت إلى السطح من جديد ، وفي الديانة المسيحية هالتجسد الهلينية 

فقد قصة موته المفجع وقيامته المظفرة سحرها على النفوس البشـرية في العـالم   الإله الذي لم ت عبادة
إلى أن النصرانية وجـدت في الفـن الهلـيني     ثم يشير توينبي. )٢٤٩( )الخفي العظيم للمجتمع الهليني 

في الفلسفة ووجدت المسيحية (لها على الغالبية الأمية من اتباعها واسطة بصرية لعرض أفكارها ومثُ
الهلينية واسطة ذهنية لبسط العقائد المسيحية في عبارات اصطلاحية تقبلها الأقلية المثقفة تثقيفاً هلينياً 

وبعد أن شرح توينبي بإسهاب كيفيـة تقبـل النصـرانية للعقائـد     . )٢٥٠( )من بين أعضاء اتمع 
هكـذا اكتسـبت   (: اسمة حيث قالوالفلسفة الهلينية لاجتذاب أهلها يصل إلى النتيجة النهائية الح

                                                   
  .٢٠م ، ص١٩٦٣تاريخ الحضارة الهلينية ، ترجمة رمزي عبده جرجس ، القاهرة ، : أرنولد توينبي )   ٢٤٩(
  .  ٢١المرجع نفسه ، ص)   ٢٥٠(



٩٠ 
 

الألوهية كما تبدو في الديانة الهلينيـة  المسيحية ، عن طريق جمعها في هذه النظرة الشاملة املة، بين 
، وبين صورا أيضاً في الديانة اليهودية التي تعتقد بوحدانيـة االله ، سـحراً    ةالتي تؤمن بتعدد الآله

م يكن في وسع الديانة المسيحية ذاـا أن  ومع ذلك فل. الهلينية طاغياً كان حقيقاً بأن يأسر النفوس 
تشق طريقها في العالم الهليني ، لو لم تتخذ لنفسها ثياباً هلينية مثلما فعلت الديانات الـتي تصـدت   

  .)٢٥١()لمنافستها
تعالى االله عمـا يقـول    -ولم يقتصر ضلال النصارى على عقيدة الثالوث والقول بتجسد االله 

المستمدة من الوثنيات والفلسفات السابقة كالهلينية وغيرها ، بل لقد ضـلوا   –لون علواً كبيراً المبط
، والتي زينوا ا الكنـائس وأصـبحوا يركعـون     حتى في الصور التي زعموا أا تمثل المسيح 

فتلك الصور لا تمثل المسيح بأي حال بل هي صور لشخصية هلينية أسـطورية  . ويسجدون أمامها
فكان السيد المسيح يبدو في أقدم الصـور المعروفـة الـتي    : (يث يقرر توينبي هذه الحقيقة فيقولح

اً الذي كان نبياً وشاعراً وموسيقياً أسـطوري  Orpheusخطتها أيدي مسيحية على شبه أورفيوس 
ر دواب الحقل بأنغام قيثارته ، ومن خلفه مشاهد الطبيعة التي نقلـت  هلينياً ، كما يظهر واقفاً يسح

  .)٢٥٢() دون تحريف أو تنميق 
 

وبعد ذلك يثير يوحنا الدمشقي في فصله قضية المرأة وتعدد الزوجات في الإسلام ثم تصل بـه  

 إلى حد الإفك والبهتان علـى الـنبي   في مجال التشويه والافتراء والتلفيق والدناءة الخسة والحطة 

، مثلمـا أُشـير    Mamethهذا هو معميث : (ما نصه  واامه بالزنا وقول الفحش وفعله فيقول

                                                   
  . ٢٤٨المرجع نفسه ص)   ٢٥١(
؛ ولا يتسع المقام هنا لتوضيح تأثر النصرانية بالثقافة الرومانية وإنما نشير فقط لما قالـه   ٢٤٨المرجع نفسه ص)   ٢٥٢(

كان مـن  ... ولكن العمل ايد الذي قام به الآباء اليونانيون واللاتين : (أحد دارسي حضارة روما حيث قال
كنة المسيحية أن تنال قبولاً عامـاً في العـالم الرومـاني وأن    شأنه إدماج المسيحية بالثقافة القديمة مما جعل في م

: دولي. ر. انظر دونالـد  ) تكتب لها الحياة بعد سقوطه واياره وأن تصبح أشد العوامل فاعلية في ثقافة الغرب 
  .  ٣٩٠م ، ص١٩٦٤حضارة روما ، ترجمة جميل الذهبي ، وفاروق فريد ، القاهرة 
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إليه، جمع حكايات كثيرة تافهة، عن كل واحدة منها هو حدد مقدماً عنواناً ، فمثلاً ، الحديث عـن  

إذا كـان  ) جارية(تلك أربع زوجات وألف سرية المرأة ، فيه هو يشرع بوضوح أن المرء يمكنه أن يم

يستطيع ، مثلما كثيرين مثله يستطيعون أن يحتفظوا عندهم بالزوجـات الأربـع ، وأن الإنسـان    

هو جعل هذا شـريعة  . يستطيع أن يطلق أيا كان هو يشاء، إذ هو يرغب ، ويتزوج واحدة أخرى 

هذا الرجل كان لـه امـرأة   . يسمى زيد كان له رفيق Mamethمعميث : بسبب الحادثة التالية 

يا هذا ، : [وبينما هما كانا ذات مرة جالسين معاً معميث قال له . جميلة، معها معميث وقع في الحب

]. أنت رسول أفعل مثلما أمرك االله؛ خذ زوجـتي : [ وهو أجاب . ]إن االله أمرني أن آخذ زوجتك 

أنه يجب عليك ) أن أخبرك (االله أمرني : [ قال له أو على الأصح ، لكي نخبر بالقصة من البداية هو 

لكن الآن االله أمرني أنه يجب علـي أن  : [ وبعد عدة أيام هو قال . وهو طلقها]. أن تطلق زوجتك 

كل من يريد يمكـن  : [بعدئذ ، بعد ما هو أخذها واقترف الزنا معها ، هو جعل هذا شريعة ] آخذها

ر يتزوجهـا، أولاً،  خشخصاً آالطلاق أن يعود إليها، فيترك  يطلق زوجته ، لكن إذا هو يرغب، بعد

وحـتى إذا  . نظراً لأنه لا يكون مسموحاً له أن يأخذها، بالمقابل ، إلا إذا هي تزوجت من رجل آخر

هذا هو مثال من الوصـايا الـتي   ] . أخ يطلق زوجته ، يمكن يترك أخاه يتزوجها، إذا هو يريد ذلك

] وها؛ وافعلوا هذا وفي هذه الطريقةاحرثوا الأرض التي االله أعطاكم وجمل: [ يعطيها في هذا الحديث 

  . )٢٥٣() لا يقول كل شيء فأحش ، مثلما هو فعل 

  : وإزاء هذه الفقرة السافلة من فصل يوحنا الدمشقي يمكن أن نقف الوقفات التالية 
إن هذه الفقرة ترينا أن يوحنا الدمشقي لا يتزحزح قيد أنملة عن النظرة التي نظر ا للإسلام   :أولاً 

أـا محرفـة في    –آنفـاً   –وهي النصرانية التي رأينا . هرطقة خارجة عن النصرانية بوصفة

وأن صـلتها  . وسـائر الأنبيـاء    عقائدها وشرائعها ولا تمت بصلة لما جاء به عيسـى  

ولذلك فهو لا يكتفي بالتشويه والتلفيق بـل  . بالوثنيات والفلسفات السابقة أقرب وأوضح

                                                   
(253)   Migne: op. cit , Vol . 94 , Col,769-771 ; Sahas , op . cit , p. 137-139 .   
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وهذا منـهج وضـعه   . ل منظور ومقاييس تلك النصرانية المحرفة ينظر دائماً للإسلام من خلا

  . الغرب في نظرم للإسلام وبيزنطة يوحنا الدمشقي وسار عليه بعده كتاب 
وقـد أثبـت   . كثيرة تافهة في القرن حكاياتجمع  يعود يوحنا الدمشقي فيكرر أن النبي  :ثانیѧاً  

يوحنا الدمشقي أن العقائد والشرائع الـتي   الواقع التاريخي على مدى أكثر من ألف سنة تلت
بعقائد وشرائع الإسلام التي أنزلها  نيدين ا يوحنا الدمشقي هي الباطلة والتافهة عند ما تقار

، حيث حلت تلك العقائد والشرائع الإسلامية محل العقائد والشـرائع   االله على نبيه محمد 
النصرانية في بلاد الشام ومصر والعراق وآسيا الصغرى وكل شمال أفريقية وهي التي كانـت  

ولو كانت عقائد الإسلام وشرائعه تافهة مثلمـا  . جميعها تدين بالنصرانية قبل ظهور الإسلام 
أن أندحرت وتضاءلت أمامها العقائد والشـرائع النصـرانية   يزعم يوحنا الدمشقي لما حدث 

التي كانت تسود في تلك البلاد عن طريق اعتناق سكاا النصارى لدين الإسلام ، ولحـدث  
للإسلام وشرائعه مثلما حدث للعقائد والشرائع الوثنية التي كانت تدين ا سائر الشـعوب  

قبـل ظهـور   ) أي أوروبـا  ( ن العالم النصـراني الجرمانية الوثنية التي غزت الجزء الشمالي م
، حيث اعتنقت تلك الشعوب الجرمانية النصرانية المحرفة لأا كانت تـدين بعقائـد   الإسلام

أما الإسلام فهو الدين الحـق الـذي   . المحرفة وثنية أكثر تفاهة وأعظم ضلالاً من النصرانية 
بعد أن رأت على أرض الواقع سمو  دة حرةعن اقتناع كامل وإرا دخلت فيه جماهير النصارى

. وعظمة الإسلام في عقائده والاستقامة والعدل في شرائعه واتفاقها مـع الفطـرة السـليمة   
فهو يشير إلى أسمـاء  . حدد لكل واحد منها مقدماً عنواناً  وعندما يشير يوحنا إلى أن النبي 

  . سور القرآن الكريم مثل النساء والبقرة ، والمائدة ونحوها 
الإسـلام الـذين   يتضح لنا من هذه الفقرة أن يوحنا الدمشقي هو الرائد الأول لجميع أعداء  :ثالثاً 

هاجموه من خلال قضية المرأة لاسيما فيما يتعلق بتعدد الزوجات فهو أول مـن أثـار هـذه    
 ولا يتسع اال هنا لمناقشة هذه المسـألة ، . القضية في تاريخ الهجوم الفكري على الإسلام 

فقد أوسعها الكثير من الباحثين دراسة ومناقشة من جميع جوانبها وفنـدوا كـل دعـاوى    
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التعدد إنما حدده ، ولم يأمر بالتعـدد   أن الإسلام لم ينشئ(نشير فقط إلى وإنما . )٢٥٤(المغرضين 
وأنه رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية ، وضروريات الفطرة . إنما رخص فيه وقيده 

وقد أثبت الواقع التاريخي أن شريعة الإسلام في هذا الباب هـي شـريعة   . )٢٥٥() ية الإنسان
ولقد حمى التعدد اتمع الإسلامي من المترلقـات الخطـيرة والانحرافـات    . الكمال والعدل 

ونظرة فاحصة لواقع تلـك اتمعـات   . المخجلة التي وقعت فيها اتمعات غير الإسلامية 
الإسلامي عبر عصور التاريخ تثبت أن شريعة التعدد التي أباحها الإسـلام  ومقارنتها باتمع 

لاسـيما  هي الحل الأمثل لزيادة عدد النساء على عدد الرجال في سائر اتمعات البشرية ، 
إعداداً هائلة من  طع في تاريخ البشر ، والتي تستنفدبعد الحروب والصراعات التي لا تكاد تنق

أما الزواج من مملوكة فإن فيـه  .  )٢٥٦(الرجال، الأمر الذي يزيد أعداد النساء بصورة كبيرة
رد لاعتبارها وكرامتها الإنسانية ، كما أنه سبب من أسباب تحريرها حتى لو لم يعتقها سيدها 

ن جانـب سـيدها   فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تصبح ، أم ولد ، يمتنع بيعها م. عند الزواج 
  .)٢٥٧(وتصبح حرة بعد وفاته ، أما ولدها فهو حر منذ مولده 

لما كان دين الإسلام هو دين الفطرة ، فإنه ى عن التبتل وعدم الزواج وأمر بالنكاح وهذه  :رابعѧاً  
حيث  ذلك الحديث الذي رواه أنس بن مالكعلى فضيلة تحسب للإسلام لا عليه ويدل 

                                                   
تعدد الزوجات ومعيار تحقيـق العدالـة بينـهن في الشـريعة     : أحمد علي طه ريان : انظر على سبيل المثال )   ٢٥٤(

حقـوق النسـاء في الإسـلام ، القـاهرة     : م ؛ محمد رشيد رضـا  ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤الإسلامية ، القاهرة 
: هـ؛ محمد عبـد االله عرفـة   ١٣٨٤الزواج والطلاق في الإسلام ، القاهرة : ين شعبان هـ؛ زكي الد١٣٩٨

المـرأة وحقوقهـا في الإسـلام ، القـاهرة     : هـ ؛ مبشر الطرازي ١٣٩٨حقوق المرأة في الإسلام ، القاهرة 
:  م ؛ محمد مسفر حسـين الزهـراني  ١٩٨٧المرأة في القرآن والسنة ، بيروت : هـ؛ محمد عزه دروزة ١٣٩٦

-٥٧٧ص/ ١في ظلال القـرآن ج : م ؛ سيد قطب ١٩٩١/ هـ ١٤١٢نظرات في تعدد الزوجات ، الرياض 
  .٤٥٠-٤٣٢م ، ص١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧فقه السيرة، خرج أحاديثه الألباني ، بيروت : ؛ محمد الغزالي  ٥٨٥

  .  ٥٨٢ص/ ١في ظلال القرآن ، ج: سيد قطب )   ٢٥٥(
  .  ٩٨-٩١ات في تعدد الزوجات ، صنظر: انظر محمد مسفر الزهراني )   ٢٥٦(
  .  ٥٨٣ص/ ١في ظلال القرآن ج: سيد قطب )   ٢٥٧(
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، فلما أُخـبروا   يسألون عن عبادة النبي  جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي : (يقول
. ؟ قد غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تـأخر   وأين نحن من النبي : م تقالوها ، فقالواكأو

ل وقـا . أنا أصوم الدهر ولا أفطـر  : وقال آخر . أما أنا فأنا أصلي الليل أبداً : قال أحدهم 
أنتم الذين قلـتم كـذا   : فقال  أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداً ، فجاء رسول االله : آخر

وكذا ؟ أما واالله أني لأخشاكم الله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، واصلي وأرقد ، وأتزوج 
والحديث الذي رواه سعيد بن أبي وقـاص  .  )٢٥٨( )النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني 

 رسول االله: ( حيث قال رد   بتل ، ولو أذن لـه لاختصـيناعلى عثمان بن مظعون الت( 
دوة في ذلك هم الأنبياء عليهم السلام الذين طبقـوا  فالزواج هو سنة االله في خلقه والق. )٢٥٩(

M  t  s : هذه السنة، قال تعالى    r  q   p   o  n   m    l                          u       z  y  x       w  v                    

~    }   |   {           �       ¢   ¡        £   L  
أما النصرانية المحرفة التي يدين ا يوحنا الدمشقي . )٢٦٠(

وهـي الـتي   . ومعظم النصارى فهي التي لا تمت بصلة في هذا الباب إلى ما جاء به الأنبياء 
M    h : ابتدعت الرهبانية التي لم يأمر ا االله تعالى حيث قال    g            f   e   d     c                              

o   n   m    l   k   j    i                     p     L   )وقد ظهرت بدعة الرهبانية في القرن الثـاني  . )٢٦١
                                                   

  .  ٦-٥ص ٥٠٦٣كتاب النكاح حيث رقم  ٩ج) فتح الباري (البخاري )   ٢٥٨(
  .  ١٩، ص ٥٠٧٣كتاب النكاح حديث رقم  ٩المصدر نفسه ج)   ٢٥٩(
  .  ٣٨: الرعد )   ٢٦٠(
فيمـا  : (ومن أحسن الردود على النصارى في هذا الباب ما قاله عبد االله الترجمان حيث قال=  ٢٧: الحديد )   ٢٦١(

أن الصالحين من المسلمين يتزوجون بخلاف أهـل الرهبانيـة مـن    ... يعيبه النصارى على المسلمين أعزهم االله 
نبياً ملكاً ، ومنـزلة النبي أعلى مـن   كان إنكم متفقون في دينكم على أن داود : النصارى، فيقال لهم 

تزوج مائة امرأة ، وولد له منهن أزيد من خمسين  مرتبة الولي بالإجماع منا ومنكم ، وفي التوراة أن داود 
تزوج ألف امرأة ، كما ثبت في التوراة ، وأنتم تعتقدون أن التوراة حـق   ولداً ذكوراً وإناثاً ، وسليمان 

نزل من عند االله، وكذلك جميع الأنبياء عليهم السلام تزوجوا وولد لهم الأولاد إلا عيسى ويحيى بـن زكريـا   
أنتم يا معشـر  يحل للرجل أن يتزوج من النساء ، ما يقدر عليهن من نفقتهن ، و: عليهما السلام ، وفي التوراة 

النصارى لم تأذنوا في التزويج بما شرعه االله في التوراة والإنجيل ، وإنا تمسكتم في ذلك بقول بولس الذي زعـم  
أوائلكم أنه بمنـزلة نبي ، وبولس هو الذي أمركم أن لا يتزوج أحد غير امرأة واحدة ، فإذا ماتـت عوضـها   
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الميلادي حيث عاشت طوائف من الرهبان في البراري والقفار منعزلة عـن حيـاة النـاس ،    
وكانت أهم الأسس التي قامت عليها حياة الرهبانية في الأديرة . يمارسون طقوسهم وعبادم 
ة أمثلة كثيرة جداً على تلك الحياة التي عاشها وفي تاريخ النصراني. هي الزهد والعزلة والتبتل 
ظهر سمعان العمودي في القـرن الخـامس    –على سبيل المثال  –الرهبان ، ففي بلاد الشام 

وانقطع للعبادة على عمود من الصخر لمدة ثلاثين سنة مكتفيـاً  الميلادي الذي اعتزل الناس ، 
ولما . ته الأساسية من طعام وشراب بأن يدلي سلة صغيرة بواسطة حبل ليحصل على احتياجا

الزواج فقـد   تهباام على الرهبان والرتصادم الفطرة الإنسانية لأا تحركانت حياة الرهبنة 
حفل تاريخ الأديرة بالكثير من الفضائح الأخلاقية مثل الشذوذ الجنسي وغيره مـن مظـاهر   

يؤدي إلى تقليـل عـدد    تاهباوالرهذا فضلاً عن أن تحريم الزواج للرهبان . )٢٦٢(الانحلال 
. إلى انقراض الجنس البشري  دىبل ولو جرى الأخذ به في كل الأديان لأ. النساء والرجال 

وكان من أهم نتائج تلك الحياة الرهبانية المصادمة للفطرة الإنسانية في أوروبا طوال العصـور  
ا الباب بحيث انتشر الانحلال الوسطى هي الانتفاضة المعاكسة ضد الكنيسة ورهبانيتها في هذ

في الغرب وانتشرت بيوت الدعارة في كل مدنه ، بـل   العراة على نطاق واسع وراجت أندية
وأصبحت القطعان النصرانية تمارس الزنا علناً أمام بعضهم بعضاً على الأرصفة وفي الحـدائق  

 حتى بـين  يينلمثلاج اتبيح الشذوذ الجنسي وزو التيناهيك عن سن القوانين المنحرفة : العامة
  !!! . الرهبان ورجال الكنيسة 

                                                                                                                                                     
وقـد تـبين أن   . اً لا ثيباً فإذا ماتت حرم عليه التـزويج  بأخرى وأمركم أن يتزوج القسيس امرأة واحدة بكر

دينكم في التزويج خالفتم فيه الأنبياء وخالفتم بولس في تزويج القسس الأبكار ، فحرمتم على جميع القسيسـين  
التزويج وصار سفهاؤكهم وجهالكم يعتمدون في ذلك على هذا ويعيبون على أولياء المسلمين ما يفعلـون في  

  .  ١٢٨-١٢٧انظر ، تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ص). يج التزو
/ ١أوروبـا العصـور الوسـطى ج   : سعيد عبد الفتاح عاشـور  : للمزيد من التفاصيل عن الرهبانية انظر )   ٢٦٢(

تاريخ أوروبا العصور الوسطى ، ترجمة محمد مصطفى زيادة، السيد البـاز  : فشر . ل. أ. ؛ هـ١٥٦-١٥٨ص
  .  ٢٢١-٢١٨ص/  ١ج ١٩٦٩لقاهرة العريني ، ا
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رض الذي فعلـه يوحنـا   د والتفسير المغمعتن هذا النص التشويه المقصود والميتضح لنا م :خامسѧاً  
 هـي . من زينب بنت جحش رضي االله عنـهما   الدمشقي عندما جعل قصة زواج النبي 

مشقي في تفسير التي وضعها يوحنا الد وهذه من القواعد. السبب لتعدد الزوجات في الإسلام
طوا ، حيث أعهالغرب بعدبيزنطة و، وسار على منوالها الكثير من كتاب بعض شرائع الإسلام

لأنفسهم الحرية المطلقة في التعامل مع النص الإسلامي وفسروا الكثير من النصوص الإسلامية 
يد تلـك الأهـداف ، بعـد أن    وسخروا النصوص الإسلامية لتأي. بما يخدم أهدافهم المغرضة 

  .)٢٦٣(نزعوا عن النصوص كل سياقاا ودلالاا وأحكامها العامة والخاصة 

، فزعم أنه  وصل يوحنا الدمشقي في تلفيقه وافترائه إلى حد الإفك والبهتان على النبي  :سادسѧاً  

وقع في حب زينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة رضي االله عنهما واخترع يوحنـا مـن   

بأنه اقترف الزنا مع زينب ثم جعل هـذا   وام النبي . وزيد  عنده نص حوار بين النبي 

ولقد كان لهذا الإفك والبهتان الذي ارتكبه يوحنا الدمشقي تأثير واسع المدى علـى  . شريعة 

الغرب في جميع العصور، حيث شغفوا به إلى أقصى حد ، وكان بمثابة نقطة البداية التي  كتاب

مـع   وصوروا حياة الـنبي  . انطلقوا منها وبنوا على أساسها صوراً أخرى ملفقة داعرة 

ومعاكساً تماماً لحياته الحقيقية مع أزواجه جنسياً مقيتاً  اًأمهات المؤمنين رضي االله عنهن تصوير

اتصفت بالمودة والرحمة والخير والصلاح والتقوى والعبادة والقدوة الحسنة الـتي ينـدر   التي 

 يـه محمـد   بنتمعام النصرانية من الإسلام وتنفير مجبغية  وجود مثلها في التاريخ البشري

وقد ملأوا مؤلفـام بتلـك الصـور    . للحيلولة دون تسرب الإسلام التي تلك اتمعات 

،وشكّلوا كتلاً ضخمة مليئة بالقاذورات التي تعبر بصـدق عـن حقـدهم    الفاحشة الكاذبة 

وقد ردد بعض المستشرقين تلك المفتريات حتى جاء المرتـد  .  الدفين على الإسلام ، ونبيه 

سلمان رشدي الذي تربى على تلك الصور الكاذبة على أيدي المنصرين والرهبان الغـربيين  

                                                   
  . ستأتي الكثير من الأمثلة في الكتب اللاحقة إن شاء االله تعالى)   ٢٦٣(
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ها أسلافهم طـوال العصـور   القذرة الأسنة التي ملأ ك الأحواضفأسقوه حتى الثمالة من تل

الذي لا يعـدو  " آيات شيطانية " ثم تقيأ كل ما شربه وارتوى به في كتابه السافل . الوسطى 

أن يكون بعنوانه ومحتواه سرقة مكشوفة ، واجترار سخيف ، وتكرار بائس من الموائد النتنـة  

.  )٢٦٤(ذين ظهروا في أوروبا في العصور الوسطىوالأوعية القذرة لأولئك الكتاب الحاقدين ال

ما حظي به سلمان رشدي من الحماية والرعاية في الغرب من قبل حكامه مثـل  من الغريب و

وتكريمه أخـيراً في   ،رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر وغيرها باسم حرية الرأي

 /٢/٦في  بريطانيا بزعم إثرائه الأدب العالمي وتقليده وسام فارس من جانب ملكة بريطانيـا 

ومن عجب أن المسلمين سمعوا ذا التكريم وتقليـده لقـب   . م ١٧/٦/٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨

بساطة فارس دون أن يعوا المغزى العميق لهذا التقليد في التاريخ البريطاني ، والذي يعني بكل 

تبجيل وتقدير كل الأعمال التي قام ا الشخص المكرم ، وما قدمه سلمان رشدي سيما آياته 

الشيطانية فإنه يعتبر في المنظور الثقافي البريطاني الصورة الحقيقية عن الإسلام ، ولأنـه عبـر   

بصدق ، وبشكل مكشوف عما يكتنـزه تراثهم الفكري من كراهية مقيتة تجـاه الإسـلام   

ولأنه أيضاً عبر بصراحة عن معتقدام المكنونـة في صـدورهم تجـاه الإسـلام     .  نبيه و

والتي هي في الواقع عقائد راسخة في تلك القلوب والصـدور ولا يمـنعهم مـن    . والمسلمين

  . )٢٦٥(إعلاا والتصريح ا إلا غرض المحافظة على مصالحهم وامتيازام في بلاد المسلمين 

على كتاب الغرب،  صر أثر الإفك والبهتان الذي اقترفه يوحنا الدمشقي بحق النبي لم يقت :سѧابعاً  

بل كان له أثره أيضاً في كتب بعض المؤرخين والمفسرين المسلمين خصوصاً زعمه الباطـل أن  

وقع في حبها وأمر زيـد أن يطلقهـا كـي     زيد بن حارثة كان له امرأة جميلة وأن النبي 

ح أن يوحنا الدمشقي روج لهذه الفرية بين اتباعه ومريديه من النصارى فمن الواض. يتزوجها
                                                   

  .سترد أمثلة كثيرة في الكتب التالية إن شاء االله تعالى )   ٢٦٤(
انظر  الملحق الرابع في هذا الكتاب لترى أن بعض رؤساء الكنائس في الغرب عبروا بصـراحة عـن تلـك    )   ٢٦٥(

  . عتقدات الحاقدة تجاه الإسلام والمسلمين  الم
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الذين روجوها شفوياً بدورهم بين بعض عوام المسلمين بعد أن صاغوا منها قصة مختلقة أكثـر  

تفصيلاً من نص يوحنا الدمشقي المشار إليه ، فتلقفها منـهم الـرواة المغفلـون والمنـافقون     

ذهب إلى بيت زيد بن حارثـة   أن النبي : ة الملفقة الزائفةوالزنادقة ، وملخص تلك القص

جبه جمالها ورغب فيها ومال قلبه إليهـا  ت جحش حاسرة فأعيسأل عنه فخرجت له زينب بن

فلما علم زيد أراد أن يطلقهـا فقـال لـه    " سبحان مقلب القلوب " وانصرف وهو يقول 

وأشهر مـن أورد هـذه   .  بي وأخيراً طلقها فتزوجها الن" امسك عليك زوجك " النبي

هـ وعن طريقـه  ٢٠٧، المتوفى سنة  )٢٦٦(الرواية الملفقة بالتفصيل هو محمد بن عمر الواقدي

والمؤرخين ، فالطبري أوردها في تاريخه صراحة نقلاً عـن  تسربت إلى بعض كتب المفسرين ، 

فيمـا  "، وأوردها باختصار في تفسيره دون التصريح باسمه واكتفـى بصـيغة   )٢٦٧(الواقدي

وأقـدم مـن أورد هـذه    .  )٢٦٩(، كما نقلها ابن الجوزي وابن الأثير في تاريخهما )٢٦٨("ذُكر

                                                   
وقال عنه مسلم وغـيره  " ما عندي للواقدي حرف، وما عرفت من حديثه فلا أقنع به : " قال عنه البخاري )   ٢٦٦(

وهو أحد أربعة معروفون بوضع الحديث علـى رسـول االله   " ليس بثقة " وقال عنه النسائي . متروك الحديث "
  . وقـال عنـه   " لا أكتب حديثه : " ، وقال عنه أبو داود " كتب الواقدي كذب: " وقال عنه الشافعي ،

، وكان الإمام أحمد لا يذكر عنـه  " عشرين ألف حديث  أغرب الواقدي على رسول االله " يحيى بن معين 
ترجمته انظر . لا شيء للواقدي في الكتب الستة إلا حديث واحد ، عن ابن ماجة : " وقال عنه الذهبي . كلمة 

تاريخ بغداد ، تحقيق مصـطفى عبـد القـادر عطـا ، بـيروت      : وأقوال العلماء فيه عند الخطيب البغدادي 
سير أعلام النبلاء ، أشرف علـى تحقيقـه وخـرج    : ؛ الذهبي  ٢٣٠-٢١٢ص/ ٣م ، ج١٩٩٧/ هـ١٤١٧

=  ٤٦٩-٤٥٤حققـه كامـل الخـراط ، ص    ٩ج ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠أحاديثه شعيب الأرنؤوط ط بيروت 
  .  ١٠٢-١٠١ص/  ٨الطبقات الكبرى ج: انظر رواية الواقدي عند تلميذه ابن سعد و

  .٥٦٣-٥٦٢ص/ ٢م ج١٩٦٧، /هـ١٣٨٧تاريخ الطبري ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، )   ٢٦٧(
والدراسـات  جامع البيان عن تأويل القرآن ، تحقيق عبد االله عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث )   ٢٦٨(

  .  ١١٥ص/ ١٩، ج ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢العربية والإسلامية بدار هجر ، القاهرة 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، ومصطفى عبد القـادر عطـا،   : ابن الجوزي )   ٢٦٩(

  .  ١٧٧ص/ ٢الكامل ، ج: ؛ ابن الأثير  ٢٢٦-٢٢٥ص/  ٣من ، ج١٩٩٢/ هـ ١٤١٢بيروت 
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. )٢٧٠(هــ في تفسـيره  ١٥٠ل بن سليمان المتوفى سـنة  لقصة الملفقة من المفسرين هو مقاتا

. وقد أجمع المحدثون على ترك مقاتل بسبب ضعفه البين .  )٢٧١(ونقلها عنه كثير من المفسرين

، واعتبره النسائي أحد أربعة عرفوا بالكذب )٢٧٢("مقاتل لا شيء البتة: " لبخاري وقال عنه ا

كان كذاباً ليس حديثـه  : " وقال عنه وكيع بن الجراح . ووضع الحديث على رسول االله 

كما كان مقاتل بل سليمان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن العزيـز  .  )٢٧٣("بشيء 

لا نعجب إذا تلقف هذه القصة الزائفة عن يوحنا الدمشـقي   لذلك. )٢٧٤(الذي يوافق كتبهم

وبقية . )٢٧٥(ووضعها في تفسيره ، وتسربت عن طريقه إلى كثير من كتب المفسرين وتلاميذه 

العلمـاء   وقد فنـد . روايتي الواقدي ومقاتلشأا شأن الروايات تتصف بالضعف والانقطاع 

 ـ(ن العـربي  فقال عنها اب. قديماً وحديثاً تلك الروايات  ذه الروايـات كلـها سـاقطة    وه

) لا ينبغي التشاغل ـا (ضعف تلك الروايات وقال بأنه كما بين ابن حجر . )٢٧٦()الأسانيد
بزينب بنت جحش أورد الروايـات   وعندما تناول ابن كثير في تفسيره زواج النبي . )٢٧٧(

أحببنا أن نضرب عنـها صـفحاً   : (الصحيحة وأعرض عن ذكر تلك الروايات الزائفة وقال

                                                   
  .  ٤٧ص/ ٣هـ ، ج١٤٢٤/ م ٢٠٠٣تحقيق أحمد فريد ، بيروت : تفسير مقاتل بن سليمان    )٢٧٠(
/ ١٣٧٢الجامع لأحكام القـرآن ، بـيروت   : ؛ القرطبي  ١١٥ص/ ١٩جامع البيان ج: الطبري : انظر مثلاً )   ٢٧١(

  ؛ ١٩٠ص/ ١٤م ، ج١٩٥٢
  .  ٢٠٢-٢٠١ص/  ٧سير أعلام النبلاء ، ج: الذهبي )   ٢٧٢(
  .  ١٣/١٦٩تاريخ بغداد ، ج: الخطيب البغدادي )   ٢٧٣(
، تفسير مقاتل بـن سـليمان    ٢٥٧ص/ ٥م ، ج١٩٧٧/ هـ١٣٩٧وفيات الأعيان ، بيروت : ابن خلكان )   ٢٧٤(

  .  ١٠مقدمة المحقق ص/ ١ج
  الجـامع لأحكـام القـرآن ،    : القـرطبي    ١١٦ص/ ١٩نقل الطـبري لهـا في تفسـيره ج   : انظر مثلاً )   ٢٧٥(

  .  ١٩٠ص/ ١٤ج
  .٤٥٩ص/ ٣م ، ج٢٠٠٠/ هـ١٤٢١أحكام القرآن لابن العربي ، تحقيق عبد الرزاق المهدي ، بيروت )   ٢٧٦(
  .  ٣٨٤كتاب التفسير ، ص ٨فتح الباري ، ج)   ٢٧٧(
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كما فند عدد من العلماء المحدثين تلك الروايـات الزائفـة   . )٢٧٨( )لعدم صحتها فلا نوردها

قديماً وحديثاً في على أن ما يجب أن أضيفه هنا إلى دراسة أولئك العلماء . )٢٧٩(وبينوا بطلاا

نقدهم لتلك الروايات وتفنيد أسانيدها ، أنني وجدت جميع أسانيد تلك الروايات تنتـهي إلى  

-٣٥أشخاص ولدوا جميعاً بعد مولد يوحنا الدمشقي الذي ولد على الأرجح بـين عـامي   

 أو بعده بقليل، ولا توجد رواية تتعـدى في هـ، وعاشوا في العصر الذي عاش فيه يوحنا ٤٠

سلسلة سندها عصر يوحنا الدمشقي مما يثبت قطعاً أن تلك القصص الزائفة مـأخوذة مـن   

  .)٢٨٠(الإفك والبهتان الذي اقترفه يوحنا الدمشقي وأشرنا إلى نصه آنفاً 
تبين زيف هذه القصة الملفقة التي اخترعها يوحنا الدمشقي وتسـربت إلى بعـض كتـب    يو

. بزينب بنت جحش الرواية الصحيحة لزواج النبي المفسرين والمؤرخين المسلمين من إيراد 
ويعرفهـا منـذ   . ، إذ أا ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب  فهي لم تكن غريبة عن النبي 

أن يزيل الفوارق الطبقية بين المسلمين وأنه لا فضل لمسلم على آخر  وأراد النبي . صغرها
فدخل علـى  . ل للتفاخر بالأحساب والأنساب إلا بالتقوى وليوضح أنه لم يعد في الإسلام مجا

                                                   
  . ١٠٦٠تفسير ابن كثير ص)   ٢٧٨(
مـع المفسـرين   : اض الألمعـي زاهر عو: من أهم الدراسات الحديثة التي فندت تلك الروايات الزائفة ما يلي )   ٢٧٩(

دراسة تحليلية لأبعـاد الموضـوع وخطورتـه القـاهرة     : بزينب بنت جحش  والمستشرقين في زواج النبي 
/ هــ  ١٣٩٦أباطيل يجب أن تمحى من التـاريخ ، القـاهرة   : م ؛ إبراهيم علي شعوط ١٩٧٦/ هـ١٣٩٦
؛ سـيد  ٤٤٢-٤٣٩م ، ص١٩٨٧ /هـ ١٤٠٧فقه السيرة ، دمشق : ؛ محمد الغزالي  ٨٦-٧٥م ، ص١٩٧٦
النبـوة والأنبيـاء ، بـيروت     : ؛ محمـد علـي الصـابوني    ٢٨٧١-٢٨٦٨ص/ ٥في ظلال القرآن ج: قطب 
روائع البيان تفسير آيات الأحكام مـن القـرآن   : ؛ محمد علي الصابون  ١٠١-٩٩م ، ص١٩٧٠/ هـ١٣٩٠
  .  ٣٢٧-٣١٧ص/  ٢م ، ج١٩٧١/ هـ ١٣٩١بيروت 

لدكتور إبراهيم علي شعوط ، رحمه االله ، بالأسى والحزن لورود هذه القصـة الملفقـة في   لقد شعر أستاذنا ا)   ٢٨٠(
بعض كتب المفسرين المسلمين ظاناً بأن القصة بدأت من عندهم فأعطوا بذلك سلاحاً للمستشرقين للطعـن في  

ة بـدأت أولاً مـن   ، لكننا أثبتنا أن القصة الملفق ٨١-٨٠، انظر أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ص النبي 
وواضع البذرة الأولى المسـمومة الـتي   .  يوحنا الدمشقي الرائد الأول للعدوان الفكري على الإسلام ونبيه 

  . انبثقت منها حركة الاستشراق والتنصير الموجهة للمسلمين 
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. )٢٨١(زينب بنت جحش فخطبها لمولاه زيد بن حارثة الذي كان بـالأمس القريـب عبـداً    
فرفضته لأا رأت أا خير منه حسباً ونسباً فأمرها النبي بالزواج من زيد فترددت وبينما هما 

&    M : نزل قوله تعالى يتحدثان    %     $   #          "   !                             /  .  -   ,  +  *  )  (  '                            

0 1       9      8   7     6   5   4   3   2                             L   )عندئذ أذعنت زينب للأمر الإلهـي  ) ٢٨٢ ،
  .)٢٨٣(فتزوجت بزيد بن حارثة 

M    I  H  G  F : أما قوله تعالى    E   D   C    B   A   @   ?   >   =  <   ;                                              

S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J                             T        ̂ ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U                               

g   f   e   d  c   b     a   `   _                           h          l   k   j   i               L   )فقد نزلت هذه الآية  ) ٢٨٤
إذ شاء االله تعالى أن يحمل نبيه بعد ذلـك  .  ) ٢٨٥(في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة 

 ـ ه اتمـع ـذا   مؤنة إزالة آثار نظام التبني ، فيتزوج من مطلقة متبناه زيد بن حارثه ويواج
التشريع الجديد الذي يزيل العرف القديم الذي يقضي بأن زوجة الابن المتبنى كانت تحرم على 

أن زيداً سـوف   الوالد بالتبني كما تحرم زوجة الابن من الصلب، وقد أخبر االله تعالى نبيه 
، د وزينبت العلاقة الزوجية بين زيوكان أن اضطرب. يطلق زينب ، وأنه هو سوف يتزوجها 

 –يقول لزيـد  فكان النبي . زينب ويطلب الإذن له بفراقهامن  فجاء زيد يشكو للنبي 

                                                   
 فأعتقـه وتبنـاه   كان زيد قد سبي في الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد لعمته خديجة فوهبته للـنبي )   ٢٨١(

بين الذهاب معهمـا    وأصبح يعرف بزيد بن محمد ، فجاء أبوه وعمه إلى مكة لاسترداده فخيره رسول االله 
: ولما نزل قوله تعـالى  . وكان أول من اعتنق الإسلام من الموالي. أو البقاء معه فاختار البقاء  في كنف النبي 

 M  l   k   j   i    h   g                 m     L    الطبقات الكبرى، : أصبح ينسب لأبيه حارثه الكلبي ، انظر، ابن سعد
  . ٢٣٠-٢٢٠ص/٢ج

  . ٣٣: الأحزاب )   ٢٨٢(
فتح البـاري  : ؛ ابن حجر  ١٠٥٩؛ تفسير ابن كثير ، ص ٤٥٦-٤٥٥ص/ ٣أحكام القرآن ج: ابن العربي )   ٢٨٣(

  .  ٣٨٤كتاب التفسير ص ٨ج
  . ٣٧: الأحزاب )   ٢٨٤(
  .  ٣٨٣، ص ٤٧٨٧كتاب التفسير ، حديث رقم  ٨ج) الباري فتح (البخاري )   ٢٨٥(
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أمسك عليك زوجـك أي   –الذي أنعم االله عليه بالإسلام وأنعم الرسول عليه بالعتق والحب 
M    N ابق زينب في عصمتك ولا تطلقها، واتق االله في أمرها ،    M    L   K   J   I   H                      

S   R   Q   P   O             T     L   علمه من االله أن زيداً سوف يطلقها ويتزوجها  يخفيه، فالذي كان ،
هو ليبطل أثار حكم التبني وكان النبي يخشى ويتحرج من كلام الناس لاسـيما المنـافقين أن   

 وأخيراً طلق زيد زوجته زينب ، ولما انقضت عدا تزوجها النبي . يقولوا تزوج امرأة ابنه
M    b    a  `  _   ̂ ]  \  [  Z  Y : قال تعالى . بأمر ربه    X    W   V   U                                             

g   f   e   d   c             h     L    وهذه الآية قاطعة حاسمة ساطعة في إيضاح السبب التشريعي ،
من زينب بنت جحش مما يسقط كل الروايات الزائفة التي تسربت عن طريق  لزواج النبي 

  .)٢٨٦(يوحنا الدمشقي إلى كتب التفسير والتاريخ 
كل من يريد يمكن يطلق زوجته ، لكن : (كان لقول يوحنا الدمشقي عن الطلاق في الإسلام  :ثامنѧاً  

 ـإذا هو يرغب بعد الطلاق أن يعود إليها، فيترك شخصاً آخر يتزوجها ، أولاً ، نظراً لأ ه لا ن
وحـتى إذا أخ  . يكون مسموحاً له أن يأخذها، بالمقابل ، إلا إذا هي تزوجت من رجل آخر 

كان لهذا القول تأثير عجيب ) . ه ، يمكن يترك أخاه يتزوجها ، إذا هو يريد ذلك يطلق زوجت
على كتاب الغرب في العصور الوسطى فاخترعوا منه ما أسموه شريعة التحليـل في الإسـلام   

أنه شريعة إسلامية بل وزعم بعضهم أن في مقدور الزوجـة بعـد    –زوراً وتاناً  –وزعموا 
وإذا التزمت بالعفة فلا يجـوز لهـا   . ني مع رجل آخر حتى تعود لزوجها الطلقة الثالثة أن تز

  . )٢٨٧(العودة إليه 

                                                   
 ٨فتح البـاري ، ج : ، ابن حجر ١٠٦٠؛ تفسير ابن كثير ص ٤٦٠ص/  ٣أحكام القرآن ، ج: ابن العربي )   ٢٨٦(

 – ٦٦٥تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص: ؛ عبد الرحمن السعدي  ٣٨٤-٣٨٣كتاب التفسير ص
صـفوة التفاسـير   : ؛ الصـابوني   ٢٨٧٠ – ٢٨٦٨ص/ ٥ظـلال القـرآن ، ج  في : ؛ سيد قطـب   ٦٦٦

فقـه السـيرة ،   : ؛ الغزالي  ٨٥-٧٥أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ، ص: ؛ شعوط   ٥٢٨-٥٢٧ص/٢ج
  .  ٤٤١-٤٣٩ص

  .سنرى أمثلة من هذا في الكتب التالية إن شاء االله تعالى )   ٢٨٧(
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هذا هو مثال من الوصـايا الـتي   : (أما قول يوحناً الدمشقي في اية فقرته المشار إليها آنفاً  :تاسعاً 

 هـذه  احرثوا الأرض التي االله أعطاكم وجملوها وافعلـوا هـذا في  : [يعطيها في هذا الحديث 

فيوحنا الدمشقي يتحدث في قوله هذا ] أنه لم يقل كل شيء فاحش مثلما هو فعل ] الطريقة 

وضـعها في   –وليس االله تعالى  –ويضرب مثلاً من الوصايا التي يزعم أن النبي  عن النبي 

    M     ² : قول االله تعالى ل السقيم القرآن ويقصد بتلك الوصية التي أورد معناها حسب فهمه

 ´   ³       ¹   ¸   ¶   µ          º     L  
فعل من  ثم يعلق عدو االله على هذه الآية بأن النبي . )٢٨٨(

لهذا التعليق الكذوب أثر بعيد  ولقد كان. الفواحش أشياء كثيرة ، أكثر مما جاء به في تعاليمه 

أن كل ما يلفقونه ويخترعون مـن   أصبح منهجاً وقاعدة لهم ، وتصورواعلى كتاب الغرب ف

  .)٢٨٩( ة وأكاذيب فاضحة تنطبق على الإسلام ونبيه صور جامح
 

ومن المسلمين ومـن   نحدر يوحناً الدمشقي إلى الاستهزاء والسخرية والتهكم من النبي ثم ي

ه عن ناقة االله التي جعلها معجزة لرسـوله صـالح   أوصاف بعض نعيم الجنة ، من خلال حديثه المشو

  وفوق ذلك ، يوجد هناك الحديث عن ناقة االله ، عنها هو يقول إنه كـان هنـاك   : ( ، فيقول

ناقة من االله اعتادت أن تشرب النهر كله إلى حد أا لا تستطيع أن تمر بين جبلين ، بسـبب أنـه لم   

له ، ويوجد هناك قوم في ذلك المكان ، هـو يقـول ،   يكن هناك مكان يتسع لها حتى تمضي من خلا

وفي يوم واحد كانوا يشربون الماء ، والناقة تشربه في اليوم التالي ، وعندما هي تشرب المـاء هـي   

. وعندئذ ، ثار شخص شرير من أولئك القوم وقتل الناقـة  . تطعمهم بتقديم لبنها لهم بدلاً من الماء 

قة صغيرة التي كانت نسلها، هو يقول ، عندما قُتلت أمها اشتكت إلى من ناحية ثانية ، كان هناك نا

. هم يجيبون أا كانـت مـن االله   ) من أين وجدت تلك الناقة؟: (ونحن نقول لهم . االله فرفعها إليه 

                                                   
  .يوحنا الدمشقي على كتاب الغرب في الكتب اللاحقةاثر عبارة : وانظر =  ٢٢٣: البقرة )   ٢٨٨(
  . سترد أمثلة في الكتب التالية )   ٢٨٩(
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: بعد ذلك نحن نقـول  ) لا(هم يقولون ) هل كان هناك أي جمل آخر تزوج منها ؟ : ( ونحن نقول 

وعندما أعطـت ولادة  . ؟ نظراً لأننا نرى الناقة بدون أب، وأم ، وسلالة  كيف هي أعطت نسلاً(

. يظهر في قصتكم أن لا أحد تزوج بالناقة ، ولا أين أُخذت الناقة الصغيرة فـوق  . قوبلت بالشرير

نبيكم، بعد ذلك ، مثلما أنتم تزعمون تحدث إليه االله ، فلماذا لم يكتشف عن الناقـة ، أيـن هـي    

أن يحدث لها مثل أمها، فوقعـت  لذي يحلبها ويشرب حليبها ؟ أو هل حدث أا أيضاً ترعى، ومن ا

منها سوف يتدفق ر اللبن، في أيدي الناس الأشرار وقُتلت، أو تعين عليها أن دخلت الجنة قبلكم، و

اً تحدثون عنه؟ نظراً لأنكم تقولون أنكم سوف تمتلكون ثلاثة أار في الجنة تجري ماءً وخمـر الذي ت

إذاً ناقتكم السابقة كانت خارج الجنة ، فالواضح أا ماتت بعيداً بالجوع والعطـش ، أو أن  . ولبناً 

قوماً آخرين سوف ينعمون بلبنها ؛ ونبيكم متباهياً عبثاً أنه يتحدث مع االله ، حينذاك ، ألم يوح إليـه  

وأنتم تكونـون ذاهـبين إلى   .  إذا هي في الجنة ، هي مرة ثانية سوف تشرب الماء. بالسر عن الناقة 

وإذا أنتم سوف ترغبون أن تشربوا الخمر مـن  . فقدان الماء ، ليجف منتهياً في وسط المباهج بالجنة 

النهر المتدفق ااور ، عندئذ هناك سوف يكون لا ماء ، بسبب أن الناقة تشربه كله، وشربكم مـن  

ايلون من السكر، وسوف تكونون نائمين الخمر بدون اية سوف يحرق أجوافكم ، وأنتم سوف تتم

الخمر والنوم ، أنتم سوف تفتقـدون المسـرات    ببرؤوس ثقيلة، وبسبب ذلك ، بعد السكر بسب

بعد ذلك ، كيف حدث أن نبيكم لم يفكر في كل هذه الأشياء التي يمكن أن تحدث لكـم في  . بالجنة 

الآن ، ولا حدث ، من ناحية ثانيـة ، أنكـم    البهجة ؟ هو لم يهتم أن يبتدع مكان الناقة الحية جنة

لكن نحن نؤكد . هو كان يبشركم بالأار الثلاثة  –عندما كان خارجاً من أحلامه  –تسألونه عنها 

ما ون قد دخلت في أرواح الحمير ، حيثلكم، على نحو محدد ، أن ناقتكم العجيبة في ذلك الحين ، تك

وهناك توجد الظلمة الخارجية وجهنم الأبديـة ، والنـار   .  أنتم تذهبون تسكنون ، مثل الحيوانات

  .)٢٩٠() الهادرة، والديدان السهرانة دائماً وشياطين جهنم 

                                                   
(290)   Migne: op. cit , Vol . 94 , Col,771-772 ; Sahas , op . cit , p.139-141 .   
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  : ويمكن أن نقف إزاء هذا النص عدة وقفات هي 

يظهر لنا بجلاء التشويه المتعمد ليوحنا الدمشقي عندما قدم جزءاً مبتسراً من تفسير قصـة   :الأولѧى  

فيوحنا يقدم . حين كذبه قومه ناقة االله التي جعلها االله تعالى آية ومعجزة لرسوله صالح 

 ومتجاهلاً تماماً القضية المحورية الكبرى التي تقوم. القصة هنا منـزوعة من سياقها وحقيقتها

كانت القضية الكبرى . فالقصص القرآني لما عرض قصص الأنبياء مع أممهم . عليها القصة 

التوحيد " لا إله إلا االله وحده لا شريك له" والمحورية التي يدور عليها القصص هي قضية أن 

المطلق والخالص الله سبحانه وتعالى ، وأن لا معبود بحق إلا االله ، وإفراده وحـده بالعبـادة   

فالوحدانية المطلقة الله تعالى هي القضية الأساسـية الـتي   . صرف شيء منها لغير االله  وعدم

فالشرك باالله هو الظلم .  قامت عليها دعوة الأنبياء عليهم السلام من لدن آدم إلى محمد 

العظيم الذي لا تنفع معه الأعمال الصالحة أبداً حتى ولو كانت تلك الأعمال مثل الجبال ، 

M  ¹ :  قال تعالى            ¸   ¶   µ                   º       Â    Á  À  ¿  ¾  ½         ¼   »                               Ã        Å     Ä          

É   È   Ç   Æ          Ê       Î    Í   Ì  Ë             L   )وقال تعالى )٢٩١ ، : M    F  E  D      C   B                   

  J   I    H   G             L  
في عرض القصة إنما يعرض من خلالها  فالقصص القرآني. )٢٩٢(

توحيد االله تعالى وعبادته وحده لا شريك له وأهمية التوحيد في حياة البشـر لأنـه قضـية    

M    G : القضايا بل هو الهدف الذي من أجله خلق االله الخلق قال تعالى    F   E   D    C                

   H    L   )ــالى )٢٩٣ ــال تع M  2 : ، وق     1    0   /   .   -    ,   +                           3           4                5        
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  . ١٨: إبراهيم )   ٢٩١(
  . ٢٣: الفرقان )   ٢٩٢(
  . ٥٦: الذاريات )   ٢٩٣(
  . ٢: الملك )   ٢٩٤(
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Ä  Ã   Â       Å        É   È   Ç          Æ                     L   )فكانت مهمة الأنبياء جميعاً هي توضيح . )٢٩٥

توحيد االله سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالربوبية والألوهية وأن يوصف بما وصف به نفسه 

  . أو وصفه به أنبياؤه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل 

¿     M: أحد الأنبياء الذين أرسلهم االله بدعوة التوحيد قال تعـالى   وكان صالح    ¾      

Á   À    Â     Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å     Ä    Ã                            Ì       Ô  Ó  Ò  Ñ        Ð  Ï  Î  Í                              

Ö   Õ    ×         Û   Ú   Ù     Ø                L   )ولكنهم كذبوا وطلبوا آية على صدقه فبعث االله لهم الناقة )٢٩٦ ،

فلم يؤمن به إلا القليل أما الملأ من قومه فقد أصروا على كفرهم وعنادهم وعقروا الناقـة  

M  ä : فحاق م العذاب قال تعالى    ã   â   á            à   ß   Þ   Ý                               å       ê   é   è     ç   æ                 

   ó  ò       ñ    ð   ï   î   í   ì   ë                                   !       +   *  )  (  '  &  %  $  #  "                                

2   1   0   /   .   -   ,                   3        >  =  <  ;  :  9  8  7  6    5   4                                    

   O  N  M  L  K  J  I  H   G      F  E  D  C  B  A  @  ?                                                         

Q  P    R        a    ̀ _   ̂ ]  \  [  Z    Y  X  W  V  U  T  S                                                 

d  c  b       e     r  q  p  o  n  m   l  k   j  i   h  g    f                                                 s    

x   w  v   u  t             y     ~   }   |     {     z                 �       £     ¢    ¡             L   )ى ليوحنا الدمشقي أن . )٢٩٧فأن

وقد أفسدت عقيدة التثليث فطرته وأعمت عبـادة  . يدرك حقيقة التوحيد الخالص الله تعالى 

والدفاع عنها بحجج واهية الصور والأيقونات بصيرته فصرف جلّ حياته في الركوع أمامها 

لأن عرض . لذلك نجده يعرض قصة الناقة منـزوعة من سياقها وحقيقتها. بعينههي الشرك 

عقيدة التوحيد كما جاءت في القرآن أمام قرائه النصارى ، قـد يشـككهم في عقائـدهم    

                                                   
  .  ١١٧-١٥: ؤمنون الم)   ٢٩٥(
  .  ٦١: هود )   ٢٩٦(
  .  ٦٨-٦٢: هود )   ٢٩٧(
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إلى تقويـة إيمـام    –بعرضه هذا  –وهو يهدف بالأساس . الشركية وينسفها من أساسها

  . وترسيخ قناعام بتلك العقائد الشركية الباطلة 

الملاحظ أن قصة نبي االله صالح مع قومه ثمود ودعوته لهم وتأييد االله له بالناقة آية ومعجزة لم  :الثانیѧة  
لذلك اتخذ يوحنا الدمشـقي  . وجاء ذكرها فقط في القرآن الكريم. ترد في الكتاب المقدس 

للتشويه والسخرية والاستهزاء متناسياً أن في مقدور أي ملحد لا يؤمن بالأنبيـاء   منها مادة
فيخاطب الملاحدة . أن يطبق المنهج نفسه ليسخر من الكتب المقدسة ومن معجزات الأنبياء 

إنه كانت هناك عصا عجيبة تتحول فجأة إلى أفعى عظيمة تسعى : لإضحاكهم فيقول مثلاً 
لحبال والعصى، ثم تعود فجأة ، وتضرب البحر فينحسر منه طريـق  وتبتلع سائر الحيات وا

عظيم يمكن للحشود أن تمر من خلاله ، وأن تلك العصا تضرب الصخرة فتتفجـر منـها   
 –م تـهكِّ ليس هذا فحسب بل إننا لو طبقنا هذا النهج التقريعي السـاخر المُ . الخ .. الأار

يدة النصـرانية كالتجسـد والثـالوث    على أسس العق –الذي استخدمه يوحنا الدمشقي 
ير تلك الخطيئة إلا فكلا يمكن توالصلب والفداء وأن بني آدم ورثوا خطيئة أبيهم آدم وأنه 

بصلب ابن االله المزعوم هذا فضلاً عما في شرائعهم وطقوسهم من أمـور تـثير السـخرية    
علق شيخ الإسـلام  ولذلك ي. نفوس النصارىوقع هذا أشد إيلاماً على  لكان. والاستهزاء 

فما من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن بـه  : ( على مثل هذه المطاعن الباطلة فيقول 
  . )٢٩٨( )إلا ويمكن توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى وعيسى  على محمد 

لم يكن يوحنا الدمشقي بدعاً في مجال السخرية والاستهزاء بالأنبياء فالمشركون سخروا من  :الثالثѧة  
وقد أخبر االله نبيه أن الأنبياء السابقين . استهزؤوا به وبما أنزله االله إليه من القرآن و النبي 

M    1 : قال تعـالى  . تعرضوا للسخرية والاستهزاء     0   /  .   -   ,   +                      

  5     4   3   2                7    6       L   )وقال تعالى )٢٩٩ ، : M     z  y  x  w           v  u                            

                                                   
  . ٦ص/ ٢الجواب الصحيح ، ج: ابن تيمية )   ٢٩٨(
  . ١٠: الأنعام )   ٢٩٩(



١٠٨ 
 

  ¢   ¡   �   ~   }   |   {                     L   )وقال تعالى . )٣٠٠  : M        |  {  z   y   x  w                        
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  +   L   )الكتب التاليةغير أننا سنلاحظ في . والآيات في هذا الباب كثيرة جداً . )٣٠٢ 
وطبقوا هـذا الأسـلوب في   . الغرب توسعوا فيما بدأه يوحنا الدمشقي بيزنطة وأن كُتاب 

  .  هجمام الفكرية على الإسلام ونبيه محمد 
اء نجاحاً في غرس عقيدة التوحيـد  كان أكثر الأنبي من الحقائق المسلم ا أن النبي محمد  :الرابعѧة  

ويعلق شيخ الإسلام علـى ظهـور   . في نفوس أصحابه وتعريفهم بحقوق رم حق المعرفة 
أظهر به توحيـد االله وعبادتـه    فلما بعث االله محمداً : ( بقوله  التوحيد على يد محمد 

 .)٣٠٣() ن الأنبياء وحده لا شريك له ظهوراً لم يعرف في أمة من الأمم ولم يحصل مثله لنبي م
المزالـق   مركزاً على هذه القضية ليجنب أمة محمد  وظل القرآن يتنـزل على النبي 

الكبرى التي وقعت فيها الأمم السابقة التي لم تستوعب تماماً المعـنى العميـق لتوحيـد االله    
" االله لا إلـه إلا  " يد ـسبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبودية ومعنى وحقيقة كلمة التوح

 ـ  . التي تعني لا معبود بحق إلا االله  وسى ـفنجد قوم موسى ، مثلاً ، ما إن غـاب عنـهم م
لميقات ربه حتى أضلهم السامري وجعلهم يعبدون العجل من دون االله ، على الرغم من أن 

وهو الشرك باالله عنـد أصـحاب    هارون كان بينهم ، بينما لا نجد مثل هذا الظلم العظيم
س فيهم معنى وحقيقة ، لا إله إلا االله ، فها هم العشـرات مـن أصـحابه    لأنه غر محمد

إلى الحبشة ويمكثون فيها أكثر من اثنتي عشرة سنة ،  –بسبب اضطهاد قريش  –يهاجرون 
 يعوا التوحيد ولم يتأثروا بعقائد النصارى على الرغم من بعـدهم عـن الـنبي    ـفلم يض

                                                   
  . ١٠: الروم )   ٣٠٠(
  . ١١: الحجر )   ٣٠١(
  .  ٤٨: الزمر )   ٣٠٢(
  .  ٩٦-٩٥ص /٥الجواب الصحيح ، ج: ابن تيمية )   ٣٠٣(
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 أن يشهد لهم النبي لذلك لا غرابة . عد هجرم وعدم سماعهم ما نزل من القرآن عليه ب
  .)٣٠٤(بالفضل وأن لهم هجرتين

. ولن يستقيم تعظيم التوحيد في النفوس وتصوره في العقول إلا بالإيمـان بالـدار الآخـرة    
الناس لرب العالمين فيحاسبهم حساباً دقيقـاً   مفهناك يوم عظيم لا مراء في قدومه حيث يقو

M    b  a   ̀ _  ^  ]  \   [  Z  Y  X : على حيام الأولى    W                                     

   c    L   )يمرح فيه الأخيار ويستريحون وإما جحيم مشؤومة يشـقى   –فإما نعيم باسم . )٣٠٥
  .)٣٠٦(فيها الأشرار ويكتئبون 

وقد فصل القرآن الكريم في وصف أهوال القيامة ومشاهدها ، ووصف الجنة وما فيها مـن  
فنجد سوراً كثيرة تتحدث عن ذلـك  . عذاب للكافرين نعيم للمؤمنين والنار وما فيها من 

ق، والطور، والرحمن ، والواقعة ، والحاقة ، والمعارج ، والمـدثر ،  : منها على سبيل المثال 
وإذا . والقيامة، والإنسان، والنبأ ، والنازعات ، وعبس ، والانفطار ، والانشقاق ، وغيرها 

القيامة ونعيم الجنة وعذاب جهنم بشكل مفصـل  تأملنا القرآن الكريم والسنة نجد أوصاف 
لا  حيـث . وهو ما لا يوجد مثله عند أهل الكتاب، لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد

نجد في تلك الكتب إلا أوصافاً مجملة ومبهمة مثل يوم الدينونـة ، والسـعادة الأبديـة ،    
حيـث وصـفا    نة النبي وهذه ميزة للقرآن الكريم ولسوالعذاب السرمدي ونحو ذلك 

مشاهد القيامة ، ونعيم الجنة ، وعذاب جهنم ، وصفاً مفصلاً لم يرد في الكتب السابقة، لأن 
معرفة المصير الذي يسير إليه الناس جميعاً ، يكون أدعى للمحافظة على عقيـدة التوحيـد   

لترغيـب  ، وهذا أسلوب مـن أسـاليب القـرآن في ا    هالخالص التي أمر االله تعالى ا عباد
. والترهيب للناس حتى يخلصوا الله تعالى في عبادته وطاعته وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيـه  

                                                   
  . ٢٢٧ص ٣٨٧٦حديث رقم  ٧ج) فتح الباري (البخاري )   ٣٠٤(
  . ٨-٧: الزلزلة )   ٣٠٥(
  . ٩٣فقه السيرة ، ص: الغزالي )    ٣٠٦(
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ولـذلك  . ويبدو أن تميز القرآن في هذا الجانب كان له أسوأ الأثر في نفس يوحنا الدمشقي 
ووضع بذلك قاعـدة  . أخذ يسخر من وصف بعض نعيم الجنة الذي ورد في القرآن الكريم 

في مهاجمة أوصاف القرآن لنعيم الجنة وزعمـوا   بيزنطة والغربمنها كثير من كتاب انطلق 
  .)٣٠٧(أن الجنة القرآنية جنة حسية شهوانية غير روحية 

الة زاعمـاً  ـوفي اية فقرته يحكم يوحنا الدمشقي على المسلمين من منظور عقيدته الض :الخامسѧة  
ويكـون بـذلك أول مـن    . جهنم الأبديأن أرواحهم تدخل في أرواح الحمير في عذاب 

 ـ ـأص رب ـدر قرار الحرمان من النصارى ضد المسلمين حيث سار الكثير من كتـاب الغ
  كمـا سـنرى في    على خطاه فأصدروا أحكاماً مشاة ضد المسلمين ونبـيهم محمـد   

  :)٣٠٨(الآتية  الكـتب
 

أيضـاً   Mametمعميث : (ويختم يوحنا الدمشقي فصله الملئ بالتشويه والتلفيق فيقول ما نصه 
إن المسيح طلب من االله مائدة، وهي أُعطيـت لـه ، لأنـه    : هو يقول . يتكلم عن حديث المائدة 

أيضاً الحـديث عـن   . أنا أعطيت لك ولأصحابك مائدة غير قابلة للفساد : ول ، هو أخبرني ـيق
رة، وحكايات تافهة أخرى كثيرة جديرة بالضحك ، التي بسبب عددها ، أنا أعتقد أنه يجـب  ـالبق

هو عمل شريعة أم والنساء يختنون ، وهو أمـرهم أن لا يحتفلـوا بالسـبت لا    . علي أن أحذفها 
 –يقصد شريعة أهل الكتـاب   –، ومن ناحية ثانية ، يأكلون ما هو محرماً في الشريعة )٣٠٩(يعمدون

                                                   
  .الكتب التالية : انظر)  ٣٠٧(
  . تصدر تباعاً إن شاء االله تعالى )   ٣٠٨(
ويزعم النصارى أنه أحد أسرار الكنيسة السبعة، وأنه سر مقدس " المعمودية" التعميد هو التغطيس ، ويسمى )   ٣٠٩(

الأب ، والابن ، والـروح  : يولد به النصراني ميلاداً ثانياً بتغطيسه في ماء المعمودية ثلاث مرات باسم الثالوث 
يس ، وصفته أن في كل كنيسة حوضاً يملـؤه القسـيس   ويعتقدون أنه لا يمكن دخول الجنة إلا بالتغط. القدس 

فإذا تنصر أجـد مـن   . بالماء ويقرأ عليه مقتطفات من الإنجيل ، ويرمي فيه ملحاً كثيراً وشيئاً من دهن البلسان 
بين يدي االله بـالتغطيس   –بزعمهم  –غير النصارى اجتمع له بعض أعيان النصارى مع القسيس ليشهدوا عليه 

أعلم يا هذا أن التنصر أن تعتقد بالثالوث وأنه لا يمكـن  : [ س للمتنصر الجديد عند حوض الماء ويقول القسي. 
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هو أيضاً حرم شـرب   عن الأشياء الأخرى ، التي سمحت ا الشريعة ، عوامن جهة أخرى، أن يمتنو
  .)  ٣١٠()الخمر تماماً

يمكـن   وإذا تأملنا هذه الفقرات الختامية من فصل يوحنا الدمشقي عن الإسلام ونبيه محمد 
  : أن نخرج بالملاحظات التالية 

ولكنه أسـاء  .  ائدة التي طلبها الحواريون من عيسى تحدث يوحنا الدمشقي عن قصة الم :أولاً 

»      : Mفهم القصة فالطلب بدأ من الحواريين الذين قالوا لعيسى    ª    ©   ¨             

 ̧ ¶  µ   ́ ³     ²  ±   °   ¯   ®   ¬                                  ¹       Á  À  ¿    ¾   ½  ¼  »  º                           

  Ï  Î  Í  Ì   Ë   Ê  É   È    Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â                                           L   )وزعم )٣١١ ،

وهـذا  . إليها الفسـاد  ل أنا أعطيك ولأصحابك مائدة لا يتطرق االله قا يوحنا الدمشقي أن

حيث لم يرد هذا المعنى مطلقـاً لا   سوء فهم كامل لجواب االله تعالى على دعوة عيسى 

=  M : حيث قال االله تعالى . في القرآن ولا في التفاسير    <     ;  :   9               >       B    A    @  ?               

  J   I   H   G     F   E   D   C                          L   )وهنا نلاحظ أن يوحنا الدمشقي أضاف إلى . )٣١٢

وهو ما يعطي صور معاكسة ومناقضة للإسلام تمامـاً  . التلفيق والتشويه المتعمد سوء الفهم 

                                                                                                                                                     
لك دخول الجنة إلا بالتغطيس وأن ربنا عيسى بن االله وأنه التحم في بطن أمه مريم فصار إنساناً وإلاهاً ، فهـو  

بعد ثلاثة أيام من دفنه ، وصعد  إله من جوهر أبيه وإنسان من جوهر أمه ،وأنه صلب ومات وعاش وصار حياً
إلى السماء ، وجلس عن يمين أبيه ، ويوم القيامة هو الذي يحكم بين الخلق ، وأنك أمنت بكل ما يؤمن به أهل 

نعم ، وعندئذ يأخذ القسيس صفحة من ماء ذلك الحـوض  : فيقول المتنصر ] الكنيسة ، فهل أمنت ذا كله ؟ 
ثم ينصرف وقـد دخـل في   . نا أغطسك باسم الأب والابن والروح القدس وأ: ويسكبها عليه وهو يقول له 

وأما تغطيس أطفال النصارى ، فهو في اليوم الثامن من ولادم ، يأتي ـم أبـاؤهم إلى الكنيسـة    . النصرانية 
ا وقـد  ويوضع الطفل بين يدي القسيس فيخاطبه بالكلام المتقدم ذكره ، ويجيب عنه أبواه بنعم ثم يعودان بولدهم

  .  ٧٨-٧٥انظر عبد االله الترجمان ، تحفة الأريب ص= تنصر 
(310)   Migne: op. cit , Vol . 94 , Col,772-773 ; Sahas , op . cit , p.141 .   

  . ١١٣-١: المائدة )   ٣١١(
  .  ١١٥: المائدة )   ٣١٢(
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الأمر الذي يثير في نفوس النصارى الحقد والاشمئزاز من الإسلام ممـا يجعلـهم يتمسـكون    

  .بعقائدهم الضالة وشرائعهم الفاسدة
وقد انفرد القرآن الكـريم  . وبالإضافة إلى هذا ، فإن قصة المائدة لم ترد في أناجيل النصارى

وهذا من الإعجاز القرآني العظيم الذي أخبر بأمور وتفاصيل لم يـرد ذكرهـا في   . بذكرها
وكان هدف يوحناً الدمشقي من إيراد القصة التأكيد لقرائه النصارى بـأن  . الكتب السابقة

طقة ، حيث جاءت فيه هذه القصة والمعروف أن رجال الدين النصـارى قـد   الإسلام هر
زادوا أتباعهم ضلالاً عندما جعلوهم يعتقدون أن أناجيلهم المحرفة هي الحقيقـة الخالصـة   

وأصبحوا ينظرون لكل دين آخر من خلال منظور تلك الأناجيل وكل ما . والصدق المطلق 
ة يعتبرونه هرطقة ، ويرفضون بالتالي كـل قصـة أو   أو في أقوال رجال الكنيس ايرد فيهلا 

  . تفصيل يتعلق بالأنبياء السابقين لم يرد في كتام المقدس الذي يؤمنون به 
يعاود يوحنا الدمشقي في ختام فصله ترديد زعمه الكذوب أن سور القرآن مجرد حكايـات   :ثانیѧاً  

باطـل في عقـول قرائـه    وهدفه من ذلك توكيد هذا الـزعم ال . تافهة جديرة بالضحك 
غير أن هذا الزعم الزائـف  . )٣١٣(الزعم الكذوبهذا وقد بينا هدف يوحنا من . النصارى

الغربيين في العصور الوسطى ، على ترديـده في كتابـام   الروم وحفز الكثير من الكتاب 
وجعلهم يبحثون عن الأشياء الأخرى التي زعم يوحنا الدمشقي أنه حذفها بسـبب كثـرة   

ا ، فاعتبروا معظم الفضائل والمناقب والشعائر الإسلامية تافهة وزائفة دف تحصـين  عدده
  .)٣١٤(مجتمعام النصرانية ضد انتشار دين الإسلام ومنعه من التسرب والوصول إليها

وضـع شـريعة    أن النبي ويبلغ يوحنا الدمشقي الغاية في التشويه والإضلال عندما يزعم  :ثالثѧاً  
حيث . ويتناسى الدمشقي أن هذه الشعيرة هي سنة أبي الأنبياء إبراهيم . الختان لإتباعه

وأما أنـت  : (يذكر الكتاب المقدس، الذي يزعم الدمشقي الإيمان به، أن االله قال لإبراهيم 

                                                   
  .انظر قبل)   ٣١٣(
  .انظر بعد )   ٣١٤(
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هذا هو عهدي الذي تحفظونـه بـيني   . أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم . فتحفظ عهدي
فتختنون في لحم غـرلتكم فيكـون   . منكم كل ذكر  يختن. وبينكم وبين نسلك من بعدك 

وليـد البيـت   . ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم . علامة عهد بيني وبينكم 
يختن ختاناً وليد بيتك والمُبتاع بفضتك . والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك 

لتـه  غرلف الذي لا يخـتن في لحـم   وأما الذكر الأغ. فيكون عهدي في لحمكم عهداً أبدياً 
ويتضح مـن هـذا أن أبنـاء    . )٣١٥() إنه قد نكث عهدي. فتقطع تلك النفس من شعبها 

بالحنيفية الحقة ملة  حافظوا على هذه الشريعة وبعث االله محمدا إسماعيل بن إبراهيم 
أما يوحنا الدمشقي وقومه النصارى فهم الـذين  . فحافظ على هذه الشعيرة  إبراهيم 

نكثوا هذا العهد الأبدي الذي أخذه االله على إبراهيم ونسله من بعده واسـتبدلوه ببدعـة   
 ـ يصل م الضلال والحقد إلى حد أنو. التغطيس التي لم يفعلها أحد من الأنبياء   ىيعيبوا عل

  .هد الذي أخذه االله على إبرهيم ونسله من بعده المسلمين تطبيقهم هذا الع
يثير العجب أن يوحنا الدمشقي لا يكتفي بمحاكمة المسلمين من خلال المنظور النصراني وما  :رابعѧاً  

بل يريد أن يعيبهم أيضاً من خلال المنظور اليهـودي القـائم علـى التحريـف     . الضال 
أن االله تعالى  –زوراً وتاناً  –أن زعموا  فاليهود يحتفلون بالسبت ويعظمونه بعد. والضلال

استراح في ذلك اليوم بعد أن أكمل خلق الكون ، وكأنه تعالى قد حلّ به التعب والنصـب  
اذكـر يـوم السـبت    : (من خلق السموات والأرض حيث جاء في سفر الخروج ما نصه 

ت للرب إلهـك لا  وأما اليوم السابع ففيه سب. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. لتقدسه 
تضع عملاً ما أنت وأبنك وابنتك ، وعبدك وأمتك ويمتك ونزيلك الذي داخل أبوابـك  

واسـتراح في اليـوم   . لأن في ستة أيام صنع الرب السماء ، والأرض والبحر وكل ما فيها 
حيث نرى تحريف اليهود في هـذا  . )٣١٦() السابع ؛ لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه 

                                                   
  .  ١٤-٩: الإصحاح السابع عشر : سفر التكوين )   ٣١٥(
  . ١٠-٨: الإصحاح العشرون : خروج )   ٣١٦(
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جعلوا االله تعالى في صورة المخلوق الناقص الذي يصيبه التعب فيحتاج للراحة ،  النص حين
M    C : تعالى االله وتقدس عن كفرهم ، حيث قال جل وعلا   B   A    @   ?                

  K   J    I   H   G   F   E   D                         L  )والمسلمون يؤمنون أن أفضل أيام الأسبوع . )٣١٧
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم (  هو يوم الجمعة حيث قال النبي 

وكان يـوم  .  )٣١٨( )الجنة وفيه أُخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة وفيه أُدخل 
الجمعة بوصفه أفضل الأيام هو الذي كان يجب على أهل الكتاب تعظيمه ، لكنهم ضـلوا  

فهدى االله تعالى أمة الإسلام لتعظـيم  . فيهعنه إلى يوم السبت بعد أن زعموا أن االله استراح 
M  i  h   g  f  e : قال تعالى . يوم الجمعة    d   c                    j       o  n  m  l  k               

  t  s   r        q  p                    L   )٣١٩( ، وقال النبي) : نحن الأخيرون السابقون يوم
فيـه  القيامة، بيد أم أُوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فُرض عليهم فـاختلفوا  

ومن الـراجح أن  . )٣٢٠( )اليهود غداً ، والنصارى بعد غد: فهدانا االله له، فالناس لنا فيه تبع
إشارة يوحنا الدمشقي إلى أن المسلمين لا يحتفلون بيوم السبت هي التي لفتت انتباه بعـض  

العصور الوسطى للحديث عن سبب تعظـيم المسـلمين ليـوم الجمعـة     في كتاب الغرب 
  .)٣٢١(أسباباً ملفقة مبنية على خيالات جامحة  واخترعوا لذلك

وعندما يخبر يوحنا الدمشقي قرائه النصارى أن المسلمين لا يعمدون فهو يحاكم المسـلمين   :خامسѧاً  
وفق عقيدته المحرفة الباطلة ويهدف بذلك إلى إظهار المسلمين بوصفهم مدانين وفق المنظـور  

من أهم ) التغطيس(الأبدي ، وذلك أن التعميد وأن مصيرهم هو العذاب . النصراني الضال 

                                                   
  .  ٣٨: ق )   ٣١٧(
  . ١٤٢-١٤١ص/ ٦صحيح مسلم بشرح النووي ج)   ٣١٨(
  . ١٢٤: النحل )   ٣١٩(
؛ صحيح مسلم ، بشـرح النـووي    ٤١٢ص/ ٢، ج) ٨٧٦(حديث رقم ) فتح الباري ( صحيح البخاري )   ٣٢٠(

  .  ١٤٤-١٤٣ص/ ٦ج
  .انظر الكتاب الثالث )   ٣٢١(
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، ويعتمدون في ذلك على بعض  قواعد دين النصارى، ويعتقدون أنه طريق النجاة والخلاص
من آمـن واعتمـد   (الآيات الواردة في أناجيلهم المحرفة ومنها مثلاً ما جاء في إنجيل مرقص 

 ن. خلَصدذي كـان مـن كبـار علمـاء     ويعلق انسلم تورميدا ال) ٣٢٢() ومن لم يؤمن ي  
  النصرانية واعتنق الإسلام في القرن الثامن الهجري وهاجر من أوروبا إلى تـونس وتسـمى 

فمن أجل هذا النص ، يعتقد النصارى أنه : ( باسم عبد االله الترجمان على هذا النص فيقول 
ما تقولون في إبراهيم ، وموسى ، وإسحاق : فيقال لهم . لا يمكن دخول الجنة إلا بالتغطيس 

هـم في  : ويعقوب، وجميع الأنبياء ، عليهم السلام ، هم في الجنة أم لا ؟ فلا بد أن يقولـوا  
م أهكيف دخلوها ولم يتغطسوا ؟ وهم يجيبون عن هذا بأن الاختتان أجـز : نة، فيقال لهم الج

وما تقولون في آدم ونوح ، عليهما السلام ، وذريته لصـلبه ،  : عن التغطيس ، فيقال لهم 
فإم ما اختتنوا ولا تغطسوا قط وهم في الجنة بنص أنا جيلكم وإجماع علمائكم ، ولـيس  

وأعلموا أن هذه القاعدة في التغطيس ممـا افتعلـوه مكـذوباً في    . البتةلهم عن هذا جواب 
  . )٣٢٣() أناجيلهم افتراء على االله ورسوله 

أحل للمسلمين أن يأكلوا ما هو محرماً في شريعة أهل  أما زعم يوحنا الدمشقي أن النبي  :سادسѧاً  
كاذب هـدف منـه   فهو زعم . ا تلك الشريعة الكتاب ومنعهم من الأشياء التي سمحت 

يوحنا الدمشقي تشويه صورة المسلمين وتنفير قرائه النصارى منـهم بتصـويرهم وكـأم    
®  M : قال تعالى . يقفون على النقيض تماماً من شريعة أهل الكتاب    ¬   «   ª           ̄      °   

¹  ¸   ¶  µ    ´   ³   ²   ±                       º       Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »                            

Í  Ì  Ë  Ê  É  È    Ç  Æ   Å   Ä                             Î      Ð  Ï           Ó  Ò  Ñ         

  Ù   Ø  ×   Ö   Õ   Ô                  L   )م  . )٣٢٤واالله سبحانه وتعالى أحل لعبادة الطيبات وحـر

                                                   
  .  ١٦: الإصحاح السادس عشر : مرقس )   ٣٢٢(
  .  ٧٦تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ، ص)   ٣٢٣(
  .  ٥: المائدة )   ٣٢٤(
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M    X : قال تعـالى  .  وذا بعث رسوله محمد . عليهم الخبائث    W   V  U            

  Z    Y       L   )م )٣٢٥روجميع الطيبات كانت حلالاً لبني إسرائيل ما عدا بعض ما ح ،
M      <  ;  :  9  8      7 : قال تعالى . منها بسبب ظروف معينة    6   5    4   3                                     

  >   =      L   )وقال تعالى . )٣٢٦ : M    ª  ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡                               

    ¯    ®   ¬   «               L   )م على أهل الكتاب من طيبا. )٣٢٧رم لا يزالـون  ورغم ما حت فإ
يتفقون مع المسلمين في أكل كثير من الطيبات مثل الأغنام والأبقار والدجاج والأوز والبط 
وغيرها من الحيوانات الأليفة ويتفقون مع المسلمين في كثير من المحرمات مثل تحريم أكل لحم 

التي تأكـل الجيـف   ار المعقوف السباع والطيور ذات المخالب والمنقالخترير والميتة والدم و
أحـل كـل مـا     وهذا يكشف كذب يوحنا الدمشقي في زعمه أن محمداً . )٣٢٨(والرمم

كل ما أحلته  محرمته شريعة أهل الكتاب وحر .  
وهو هنـا يقـدم   . حرم الخمر تماماً  ويختم يوحنا الدمشقي فصله بالإشارة إلى أن محمداً  :سѧابعاً  

تحريم الخمر في الإسلام لكن التحريم نزل من االله تعالى لقرائه النصارى معلومة صحيحة عن 
وهدف يوحنا الدمشقي من تقديم هذه المعلومة الصحيحة لقرائـه ، إثـارة    وليس محمد 

فالخمر حلال في النصـرانية بـل   . النفور والكراهية في نفوسهم للإسلام الذي يحرم الخمر 
ذلك أن القربان المسمى بالعشاء الرباني .  يصل إلى درجة القداسة عند استخدامه في القربان

. الذي يتناوله النصارى وتلزم الكنائس رعاياها بتناوله مرة واحدة في العام علـى الأقـل   
س خمـر يقـوم القسـيس في    يتكون من فطيرة خبز وكأ. تناوله وتحثهم على الإكثار من 

رى تلـك الفطـيرة   الكنيسة بقراءة بعض الكلمات على الفطيرة والخمر ثم يأكل النصـا 
                                                   

  .  ١٥٧: الأعراف )   ٣٢٥(
  .  ٩٣: آل عمران )   ٣٢٦(
  .  ١٦٠: النساء )   ٣٢٧(
 ـ١٤١٦الفكر الديني اليهودي ، أطواره ومذاهبه ، دمشـق ، بـيروت   : حسن ظاظا : انظر)   ٣٢٨( ، ١٩٩٥/ هـ

  .١٩٧ص
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ويعتقدون أن الفطيرة تحولت وصارت جسد المسيح . ويشربون ذلك الخمر من يد القسيس 
حتى لو انقسمت تلك الفطيرة وذلك الخمـر إلى أجـزاء لا   . وأن الخمر تحول فصار دمه 

حصر لها فإن كل قطعة من الفطيرة وكل نقطة من ذلك الخمر يصبح هو جسـد المسـيح   
والقربـان  . راني ويصبح جسده ودمه مقدساً كجسد ودم المسيح تمامـاً  ودمه يتناوله النص

  .)٣٢٩(المقدس والإيمان به هو من القواعد الأساسية في النصرانية 
وهكذا يتضح لنا مما سبق أن يوحنا الدمشقي وضع في فصله منهجاً خاصاً في تناول الإسـلام  

ض وسوء الفهم ، ومحاكمة الإسلام بموازين يقوم على أساس التشويه والتلفيق والبغي والتفسير المغر
مشقي هو بحق المؤسس والرائد لهـذا  دلقد كان يوحنا ال. ومقاييس العقائد النصرانية الضالة الباطلة 

الذي سار عليه الكثير من كُتاب الغرب طوال العصور الوسطى ومعظم المستشرقين في المنهج الظالم 
ذلك أن كتاب ينبـوع المعرفـة   . الغرب ومفكريه وقادته إلى اليوم العصور الحديثة وأغلب كتاب 

قد أصبح من أهـم  . ليوحنا الدمشقي الذي يشكل هذا الفصل أهم وأكبر فصول القسم الثاني منه 
د عليـه  محيث ترجم إلى اللاتينية واعت. المصادر لعلماء الكنيسة في الشرق والغرب على حد سواء 

 ـ    Thomas Aquinasوتومـا الأكـويني    Pedro Lombardاردي من كتاب الغـرب بطـرس اللمب
 Jacques deوجاكيوس الفتـري   Mathew Parisومتى الباريسي .  Pedro de Alfonsoوبدروالفونسو 

Vittry  . وجود فري أوف فيتربوGodfrey of Viterbo  وقد شـكّل هـذا الفصـل    . وغيرهم كثير
  .)٣٣٠(ات الفكرية البيزنطية على الإسلام العمود الفقري ، والمادة الرئيسة لكل الهجم

وقبل أن نترك فصل يوحنا الدمشقي نشير إلى أن أحد الكتاب الغـربيين المعاصـرين الـذين    
وهـو الأسـتاذ    ) سمـاعيلين  هرطقة الإ(درسوا علاقة يوحنا الدمشقي بالإسلام لاسيما فصله عن 

                                                   
  .  ٩٢-٨٩انظر المزيد من التفصيل عن القربان المقدس في كتاب تحفة الأريب ، ص)   ٣٢٩(

(330)   Sahas : op. cit . p. 129 ; Daniel: op.cit., pp.13-14, 111 , note 51 ; Kedar: op.cit, 
p.37 note 92, 39 .  

) هرطقة الإسماعيلين(فصل يوحنا الدمشقي أنّ  ٤٠في ص Kedarويذكر =  ١١٦ص/ ٢تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج: فيليب حتى
الثالث عشر الميلادي / رجم إلى اللاتينية في القرن السابع قد وصل إلى أوروبا في العصور الوسطى حيث ت .  
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ختم دراسته بخلاصة ونتائج ائية ومن أهم مـا  . الأستاذ في جامعة واترلو. ساهاس ، جي ، دانيال
فيما يتعلق بموقف يوحنا الدمشقي تجاه الإسـلام المـرء يمكـن    : (توصل إليه في تلك النتائج قوله 

كتاباته تنصف الإسلام ، بمعنى . بصعوبة يكتشف في هذه الوثائق أي تشويه متعمد للحالة الإسلامية 
هدفـه  . المسيحيين الذي توجه إليهم يوحنا بنفسه في المقـام الأول  أا تنقل صورة موثوقة عنه إلى 

يتشاطرون معهم الحياة هدفه كان أن يعلِّم الجماعة المسيحية بدين وممارسات المسلمين الذين . الأول
وفي ضوء دراستنا العلميـة لفصـل يوحنـا    . )٣٣١() المشتركة ، على الأصح من أن يثير الكراهية 

كن أن نقول عن هذه النتيجة النهائية التي توصل إليها الأسـتاذ دانيـال جـي    الدمشقي وتحليله يم
  : ساهاس ما يلي 

ساهاس يرى أن كتابة يوحنا الدمشقي في فصله عن الإسـلام تنصـف   .إذا كان دانيال جي  :أولاً 
فهذا لا يعني إلاّ شيئاً واحداً وهو أن هذا . الإسلام ، وتنقل صورة موثوقة عنه إلى النصارى

ورث تلك العقيـدة المشـوهة والملفقـة عـن      قد الكاتب الغربي المعاصر في جامعة واترلو
وهذا يثبت أن تلك الصور المشوهة . ان المؤسس الأول لها يوحنا الدمشقي الإسلام، التي ك

بـل  . والملفقة ، أصبحت عقيدة يتوارثها الكتاب والمؤرخون الغربيون جيلاً بعـد جيـل   
وأصبحوا يتوارثون الكراهية والحقد والضغينة تجاه الإسلام لأم يعتـبرون تلـك الصـور    

وقة عنه ولم يعد لهم مناص للتخلص مـن هـذه العقيـدة    المشوهة والملفقة هي الصور الموث
  . الموروثة 

أما قول هذا الكاتب أن هدف يوحنا الدمشقي كان أن يعلِّـم الجماعـة المسـيحية بـدين      :ثانیѧاً  
فهو قول مجانب للحقيقة من هـذا  . وممارسات المسلمين على الأصح من أن يثير الكراهية 

لدمشقي كان رسم صورة مشوهة وملفقة للإسـلام في  فالهدف الحقيقي ليوحنا ا. الكاتب 
عقول النصارى وغرس بذور الكراهية في قلوم تجاه الإسلام ، خصوصاً الذين لا يتكلمون 

  . إلا باليونانية بغية تحصينهم والحيلولة بينهم وبين اعتناق الإسلام 

                                                   
(331)   Sahas , op.cit . p, 128 .  
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فمـرد  . ه نيدوتف وإذا كنت قد وقفت أمام فصل يوحنا الدمشقي وقفات طويلة للتعليق عليه
ذلك إلى أن هذا الفصل أصبح الأساس الأول الذي انطلق منه البيزنطيـون والكتـاب الغربيـون    

ذلك أن يوحنـا الدمشـقي   .  وغيرهم من الكتاب النصارى في تشويه صورة الإسلام ونبيه محمد
الإسلام تؤخـذ   وأضحت أراؤه الزائفة عن.  )٣٣٢(أصبح في نظر الكنيستين الشرقية والغربية قديساً

  . من قبل النصارى وكأا حقائق صادقة لا تقبل الجدل 
 Disputatio Saraceni et )٣٣٣( )مناقشة مسـلم ومسـيحي   (وليوحنا الدمشقي حوار بعنوان 

Christiani  وإذا كان يوحنا الدمشقي في هـذا الحـوار   . صاغة على هيئة حوار بين مسلم ونصراني
يعبر بدقة على لسان النصراني عما يعتقده هو بوصفه عالماً لاهوتياً نصرانياً ، فإنه يقوم بتمثيـل دور  

ة الجبريـة  جعل هذا المسلم المفترض منتمياً إلى طائف ومن عجب أنه. المسلم ويقوم بالإجابة نيابة عنه
يعبر بدقة عن عقيدة أهل السنة والجماعة ، كما يجعله يجيب على أساس المنظور الكتابي فيستدل  ولا

ورغم ما يظهره يوحنا على لسان المسلم من براعة في الحوار أحياناً فإنـه يجعـل   . بالكتاب المقدس 
شـقي للنصـارى في مناقشـة    النصراني متفوقاً في إجاباته ويتخلل الحوار توجيهات من يوحنا الدم

وينهي يوحنا الدمشقي الحوار بذهول المسلم ودهشته وعجزه التام عن مواصلة الحـوار  . المسلمين 
  . مع النصراني 

أحدهما عن مصدر الخير والشـر ، وحريـة الإرادة   : ويدور الحوار حول موضوعين رئيسين 
  . )٣٣٤(فرق بين الكلمة وكلام االلهوالآخر عن المسيح ، وال. الإنسانية وعقيدة القضاء والقدر 

ويشير أحد الباحثين المحدثين إلى أن يوحنا الدمشقي هدف من هذا الحوار أن يكـون تبريـراً   
  .)٣٣٥(للنصرانية، ومستنداً لهداية النصارى في مناقشة المسلمين 

                                                   
  .  ١١٦ص/ ٢تاريخ سورية ، ج: فيليب حتى )   ٣٣٢(

(333) Sahas: op.cit. pp.143-155 .  
 وسوف أعرضها إن شـاء االله في . التنصيرية ال لعرضها هنا لأا أقرب ما تكون إلى الدعاية مجولا . وقد قمت بترجمة هذه المناقشة كاملة

 بعـد  وسأقوم بكتابته إن شـاء االله ) في عصر الحروب الصليبية  حركة التنصير (ه العلمية بعنوان ع مادتكتاب كبير انتهيت تماماً من جم
    .إن شاء االله  من طبع هذه الكتب الانتهاء

(334)   Sahas : op.cit . p.99 . 
  .  ١١٦ص/٢خ سورية ، جتاري: فيليب حتى )   ٣٣٥(
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جواب النصراني على المسـلم  : ومن أمثلة ما أورده يوحنا في مناقشته حول الموضوع الأول 
هل الزنا والسرقة ، وهما شر ، مثلما أنت تقول، أن كلا الخير والشـر  : ( .... فترض حيث قال الم

لأنه إذا كان االله جعل ، مثلما تقول ، الزاني يقترف .. من االله ؟ االله ، عندئذ ، سوف يثبت أنه ظالم 
 ـ وفي . ذوا مشـيئة االله  الزنا والسارق أن يسرق والقاتل أن يقتل ، فهؤلاء جديرون بالثناء لأم نفَّ

تلك القضية صاحب شريعتكم سوف يثبت أنه كاذب وأن كتبكم مزيفة ، بسبب أا تأمر أن الزاني 
والسارق يجلدان ، مع أما نفَّذا مشيئة االله ، والقاتل يقتل بينما يجب بالأحرى أن يحترم لأنه نفَّـذ  

  .)٣٣٦( )مشيئة االله 
لآخر توجيهات من يوحنا الدمشقي للنصارى في مناقشـة  ومن أمثلة ما جاء حول الموضوع ا

ما الذي تقوله عن المسيح ؟ قل : لو أنك سئلت من طرف مسلم هذا السؤال : (المسلمين حيث قال
أنا لا أعتقد أنك تقترف الأثم بقول ذلك ؛ لأنه في الكتاب المقدس هو يدعى كلمة . كلمة االله : له 

  .وسلطان االله ، وأخرى كثيرة مشاة ، نظراً لأن له أسماء كثيرة االله ، وحكمة االله، وقوة االله ،
ماذا يدعي المسيح في كتابك المقدس؟ حتى إذا أراد ، ربمـا ،  : وأيضاً تعود أنت بالسؤال إليه 

مع بعض الضغوط هو سوف . بمطالب سؤالك  يفي المسلم أن يسألك عن شء آخر ، فلا تجبه حتى
هـذا في كتابـك   : وعندئذ قل لـه  . سيح يدعى روح االله وكلمة االلهفي كتابي المقدس الم: يجيبك 

ولو يكره بالمفاجأة ، هـو  . أهما مخلوقتان أم غير مخلوقتين  المقدس، فماذا تقول في روح االله وكلمته 
بماذا خلقهما وهو لا يملك لا روح ولا كلمة ؟ وهو سـيفر  :... فقل له . يقول لك إن االله خلقهما 

  .)٣٣٧( )على شيء ليجيبك نظراً لأن هؤلاء المسلمين هراطقة  منك لا يلوي
إن المتأمل في هذا الحوار يجد البذور الأولى لأفكار فرقة المعتزلة التي بـدأت  : وخلاصة القول 

  .بالظهور في أواخر عصر يوحنا الدمشقي ، مما يشير إلى أثر أفكاره في ظهور آراء هذه الفرقة 
   

                                                   
(336)   Sahas : op.cit . p.143 . 
(337)   Sahas : op.cit . p.149. 

  .  ٧٨-٧٧وانظر تفنيدنا لرأي يوحنا الدمشقي فيما سبق ص 
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  

  

  
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 

 

 

   
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 

 

، تلميذ يوحنا الدمشقي ) م٨٢٥-٧٢٠/هـ٢١٠-١٠١(أما تيودور أبو قرة أسقف حران 
: ، فإنه مجادل عدواني يكن للإسلام حقداً دفيناً وقد عبر عن حقده على المسلمين بقوله )٣٣٨(ومريده

إن من عادات المسلمين المنافقين أم في كل جلسة يلتقون فيها بمسيحي لا يرحبون به بل يلقـون  (
ثين ولقد قرر أحـد البـاح  .  )٣٣٩( )لا إله إلا االله محمد عبده ورسوله : على مسامعه هذه الشهادة 

إذا قلنـا بخلـق   : هو أول من احتج في الكلمة بحجتين لابد من الالتزام بأحدهما (المحدثين أن أباقرة 
المسيح لزم أن يكون االله بقي زمناً دون كلمة وروح ولزم أن يكون القرآن الذي هـو كلمـة االله   

يتضح وتلميذه ،  قال ذا القول وليس من ولكن الحقيقة أن يوحنا الدمشقي هو أول. )٣٤٠() مخلوقاً
ولم يكن أبوقرة سوى المردد لأقوال أسـتاذه والصـدى   . ذلك من فصله ومن الحوار الذي ابتدعه 

ويتجلَّى ذلك في بعض المناقشات التي عملها الأسقف تيودور أبو قـرة  . لآرائه المشوهة عن الإسلام 
يبرهن على عدم صـدق  على شكل حوار بين مسلم ومسيحي معتقداً أنه بذلك يفند دين المسلمين و

هل كان العـالم  . أخبرني أيها الأسقف : المسلم : (وجاء حواره على الشكل التالي .  محمد  نبيهم
  . مليئاً بالأوثان قبل أن يدعو موسى إلى اليهودية ؟ 

  . ذلك هو المطابق للوقائع  :أبو قرة 
ن العالم يبدو لك أنـه  أي جزء م. بعدما علّم موسى الناس كيف يمارسون اليهودية :المسѧلم  

  على الحق ، في دينه ، الذي اعتنق اليهودية ، أو الآخر الذي احتفظ بوثنيته يمارسها ولم يطع موسى؟
  . اعتنق اليهودية  الجزء الذي :أبو قرة
بعدئذ، وبعد حقبة من الزمن جاء المسيح داعياً إلى المسيحية ، أي جزء يبدولك أنـه   :المسѧلم 

  المسيحية أو الآخر الذي ظل ثابتاً على اليهودية؟  الجزء الذي اعتنققيم ، في دينه ، مست
                                                   

(338)   Sahas: op.cit. p.102 
(339)   Kedar : op.cit . p.35 . 

دار الفكر العربي، . ط: وراجعة فؤاد حسنين عليالعرب والروم، ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة، : فازلينف )   ٣٤٠(
  . ٣٧٠القاهرة ، بدون تاريخ ص
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  . الجزء الذي اعتنق المسيحية  :أبو قرة 
 لكبعد ذلك ، وبعد حقبة من الزمن ، جاء محمد داعياً إلى الهاجرية، أي جزء يبدو  :المسѧلم  

  في المسيحية ولم يطع محمداً؟ ق الهاجرية ، أو الآخر الذي ظلنأنه مستقيم ، في دينه ، الجزء الذي اعت
  . الجزء الذي ظل في المسيحية  :أبو قرة
  . أنت سحبت النتيجة إلى النهاية التي تتناقض مع الأسئلة السابقة  :المسلم 

صحيح ، ألا يكون ضرورياً بالنسبة لي أن أضع خاتمة لعبارات زائفة؟ نظـراً لأن   :أبѧو قѧرة    
اللذان أثبتا أما جديرين بأن يكونا مقبولين بسبب ما هما بشرا محمداً لم يكن مثل موسى والمسيح ، 

نصت لما يجعل كل واحد أن محمداً أيضاً يصدق بسبب تبشيره وتعاليمه ؛ لكن أبه وعلَّماه ، كذلك 
هنا ، أنـا سـوف   : عندما أُرسل موسى من قبل االله هو أجاب عليه. جديراً بأن يكون مقبولاً منهم 

مـا هـذه   : واالله قال له . أنت لم تر االله ولم يرسلك ، فماذا سأفعل : لون لي أذهب وهم سوف يقو
وعندما ألقاها أصبحت أفعـى،  . ألقها جانباً : والرب قال له . عصا :وهو قال. التي تحملها في يدك 

وبعـد أن  . ضع يـدك في جيبـك   : عندئذ االله قال له . وعندما أمسكها مرة ثانية أصبحت عصا 
، في جيبه وأخرجها مرة ثانيـة هـي   فوراًوضعها ،  خرجها أصيبت بالجذام ، وعندماوضعها فيه وأ

إذا هم سوف لا يصدقون العلامة الأولى ، ولا الثانية ، حول الماء : والرب قال له . كانت صحيحة 
. هكذا ، موسى أُرسل وأنجز هذه المعجزات وكلماته أثبتت أا موثوقة من خلال أعمالـه  . إلى دم 

  م أم لا ؟نع
  . من غير ريب نعم  :المسلم

ليس فقط بنبوءة . المسيح جاء مؤكداً بعثته من االله بنفسه وعن طريق وجود شاهد  :أبѧو قѧرة   
  . موسى، بل عن طريق إثبات نفسه موثوقاً من خلال المعجزات والعلامات وأعمال عظيمة متنوعة 

  عن طريقة أية أشياء ؟  :المسلم 
وولادته من عذراء ، وعن طريـق  . لحمل به بدون مني، أم بدون زوج عن طريق ا :أبѧو قѧرة   

التحويل للماء إلى خمر ، وأيضاً بعد كل هذا هو لم يكن مغموراً بل على الأصح  جلياً تماماً في إعادة 
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الأبصار للناس العميان ، وتطهير اذومين ، وتقوية المشلولين ، وإبراء الأسقام المتنوعة ، والتجلـي  
رغفة قليلة وسمك قليل، وإحيـاء  شياطين ، والإطعام لآلاف كثيرة بأيته على الجبل ، وطرد الهلولأو

ما تقول عن هذا يا مسلم ؟ هل أثبت المسيح نفسه ثقة بواسـطة  ... الميت مثلما لو كان من النوم 
  علامات أقل من تلك التي لموسى ؟ 

  . أبداً  :المسلم 
ح الذي أُعلن مقدماً من جانب موسى، والذي أثبـت نفسـه ثقـة    يهذا هو المس :أبѧو قѧرة   

هـذه الضـمانة   بواسطة تلك العلامات الكثيرة والهائلة ، في دعواه ، التي هو يأتي ا من االله يعطي 
. الذي له آذان للسمع دعه يسمع . الشريعة والنبوات كانت حتى يوحنا المعمدان : لحوارييه قائلاً 

  . )٣٤١( ... )؟ أين لذلك يقع نبيك 
  : وإذا تأملنا هذا الحوار الذي صاغه تيودور أبو قرة يمكن أن نلاحظ ما يلي 

لم يستطع أبو قرة أن يخرج على المنهج والمضمون الذي وضعه أستاذه يوحنا الدمشقي فظـل   :أولاً 
  . ينسج على غراره ويكرر أقواله ، ويقلّده في منهجه 

لمسلم والتساؤل بالنيابة عنه ، انحدر أبو قرة إلى مستوى عجيب مـن  في تمثيل أبي قرة لدور ا :ثانیѧاً  
السخف والسذاجة ، بحيث لم يستطع أن يتصور ما يحتمل أن يقوله أي مسلم، فلا يوجـد  

دعا إلى  دعا إلى اليهودية، والمسيح  إن موسى : مسلم قرأ القرآن يمكن أن يقول 
وهي أـم  . المسيحية ، لأن المسلمين يعتقدون جازمين أن دعوة الأنبياء جميعاً دعوة واحدة 

جميعاً دعوا إلى الإسلام ، وهو الاستسلام الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلـوص مـن   
ــرك  ــالى  : الش ــال تع M    M   L ؟: ق   K   J   I   H   G   F   E   D                               

N O L )وقال . )٣٤٢ : M    I   H      L  K    J        M        T    S  R   Q   P   O   N                        

                                                   
(341)   Sahas : op.cit . p.156-159. 

  .  ٣٦: النحل )   ٣٤٢(
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Z   Y    X   W   V   U                 [       c   b   a   `   _    ^   ]   \                         L   )وقال . )٣٤٣
M    K  J  I  H  G : تعالى   F   E   D   C     B   A   @   ?                                         L   )وقد أخبر . )٣٤٤

أن دعوة الأنبياء واحدة فما من نبي أرسله االله تعالى إلا كـان أسـاس   االله تعالى في القرآن 
M   B: دعوته قوله     A   @    ?   >   =   <   ;                          L   )فاليهودية هي مجموعة من العقائد . )٣٤٥

العقائد والشرائع والطقوس وقواعد السلوك والأخلاق ، تراكمت وتبلورت ونضجت على 
  . )٣٤٦(مدى آلاف من السنين 

ظر المسلمين ديانة لا تمت بصلة مطلقاً لما جاء به المسيح عليـه  أما المسيحية فهي في ن
السلام بل هي ديانة من ابتداع رجال الدين النصارى ومجامعهم الدينية حيـث تـدعو إلى   

والمسلمون يعتقدون اعتقاداً جازماً أن المسيح . عبادة المسيح من دون االله بل وتزعم أنه االله 
 شأن جميع الأنبياء ، قال تعالى  دعا إلى الإسلام شأنه في ذلك : M    8   7   6         

?  >  =   <  ;    :  9                      @     H  G  F   E  D  C  B  A                       I       M  L  K    J              

T   S   R    Q   P   O   N                    U       Y   X   W   V            L   )كما أن المسلمين  .)٣٤٧
}        M : قـال تعـالى   . كانوا مسـلمين  أتباع المسيح أنَّ يعتقدون بصدق    z   y             

    �   ~   }   |                    ¦   ¥  ¤   £   ¢   ¡                L )كما أنه لا يوجد مسلم . )٣٤٨
دعا إلى الهاجرية ، وهو ما وضعه أبو قرة على لسان المسلم الـذي   قط يقول إن محمداً 

فهذا الاسم أطلقه يوحنا الدمشقي على المسـلمين في  . يقوم بتمثيل دوره في حواره البائس 
  . فصله وكرره بغباء تلميذه أبو قرة في حواره 

                                                   
  .  ١٩: آل عمران )   ٣٤٣(
  .  ٨٥: آل عمران )   ٣٤٤(
  .  ٦١،  ٥٠: ؛ هود  ٨٤،  ٧٣،  ٦٤،  ٥٩: الأعراف )   ٣٤٥(
  .  ٥الفكر الديني اليهودي ، أطواره ومذاهبه ص: حسن ظاظا)   ٣٤٦(
  .  ٧٢: المائدة )   ٣٤٧(
  .  ١١١: المائدة )   ٣٤٨(
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عـن طريـق الـزعم     الهدف الرئيس من حوار أبي قرة هو إنكار نبوة محمد أن يتضح لنا  :ثالثѧاً  
مناقشتنا  في دنا هذا الزعم الباطلنفالزائف أنه لا توجد معجزات وبراهين تثبت صدقه وقد 

إن : (وفي دحض مثل هذا الزعم الباطل يقول ابـن القـيم   .  ) ٣٤٩(لفصل يوحنا الدمشقي
هين التي دلت على صحة نبوته وصدقه أضعاف أضعاف آيات من قبلـه مـن   البراوالآيات 

مثلـها أو مـا هـو في     الرسل ، فليس لنبي من الأنبياء آية توجب الإيمان به إلا ولمحمد 
الدلالة مثلها وإن لم يكن من جنسها فآيات نبوته أعظم وأكبر وأر وأدل ، والعلم بنقلـها  

لة، واختلاف أمصارهم وأعصارهم ، واستحالة تواطئهم قطعي ، لقرب العهد ، وكثرة النق
فالعلم بآيات نبوته كالعلم بنفس وجوده وظهوره وبلده ، بحيـث لا تمكـن   . على الكذب 

المكابرة في ذلك ، والمكابرة في غاية الوقاحة والبهت ، كالمكابرة في وجود ما يشاهده الناس 
فإن جاز القدح في ذلك كلـه ، فالقـدح في    .ولم يشاهده هو من البلاد والأقاليم والأار 

وجود عيسى وموسى وآيات نبوما أجوز وأجوز ، وإن امتنع القدح فيهمـا وفي آيـات   
لنـا  ليس هذا فحسب بـل يمكـن   . )٣٥٠() وآيات نبوته أشد  نبوما فامتناعه في محمد 

إن معجزات موسى وعيسى عليهما السلام انتهت بنهايتهم على هـذه الأرض في  : القول 
كانت وما زالت وستظل تظهر حتى قيام الساعة ، فهـو أخـبر    حين أن معجزات محمد 

بأخبار كثيرة جداً تتعلق بالمستقبل عما سيحدث لأهل بيته وأصحابه وأمته وعلاقتهم بسائر 
دينه شرقاً وغرباً وظهوره على سائر الأديان وتحققت كـل تلـك    الأمم الأخرى، وانتشار

كما أخبر بنار الحجاز التي ستظهر ، وظهـرت سـنة   . الأخبار على أرض الواقع التاريخي 
وفتح القسطنطينية وتطاول الرعاة الحفاة . هـ وقتال المسلمين للترك التتر ووصفه لهم٦٥٤

الناس التي لم تكن معروفة في أسـلافهم عنـدما    في البنيان ، وظهور الأمراض المستعصية في
وظهور السمنة في الناس ، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة كما أخـبر  . تشيع الفاحشة بينهم

                                                   
  .انظر قبل )   ٣٤٩(
  .  ٣٤٩هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ، ص)   ٣٥٠(
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كما أخبر بكل علامات القيامة الكـبرى  . بعلامات القيامة الصغرى التي ظهر الكثير منها 
وفي .  اً كثيرة في دلائل نبوتـه  التي ستظهر في المستقبل وقد صنف العلماء المسلمون كتب

والـتي  . تلك الكتب الكثيرة من أخبار الفتن التي ستقع في المستقبل وغيرها من الأخبـار  
  . ظهرت فعلاً بعد تأليف تلك الكتب وموت مؤلفيها 

وبناءً على ذلك فإنه لا يمكن إثبات معجزات موسى وعيسى عليهما السلام إلا مـن  
وأعظم معجزاته القـرآن  . ب المعجزات الخالدة الباقية محمد خلال الاعتراف بنبوة صاح

  . الكريم الذي أخبر بمعجزات موسى وعيسى عليهما السلام وشهد لهما 
الشـريعة والنبـوات   : ما جاء في حوار أبي قرة من أن المسيح أعطى الضمانة لحوارييه قائلاً  :رابعاً 

لأن جميـع  : (من إنجيل مـتى  : يات التالية ، فهو يشير إلى الآ... كانت حتى يوحنا المعمدان
مـن  . وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي . الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا 

كان الناموس والأنبيـاء إلى  (وإلى هذه الآية من إنجيل لوقا . )٣٥١() له أذان للسمع فليسمع 
حيث يبني النصارى على هذه الآيات أساس عقيدم الضالة الباطلة التي تقوم  ) ٣٥٢( )يوحنا

على قاعدة أن المسيح هو االله وأنه ظل يرسل الرسل والأنبياء للدعوة إليه وآخرهم يوحنـا  
وأخيراً تجسد الرب في صورة إنسان وجاء ودخل في أحشاء مريم ليكتسب ) يحيى(المعمدان 

يبلِّغ البشر برسالته الأخيرة ، وأنه قُتل وصلب ليكفِّر عـن خطايـا   الصفة البشرية وولدته ل
ينسـف   ولهذا فإن اعتراف النصارى بنبـوة محمـد   . البشر ويخلصهم الخلاص النهائي 

  . العقيدة النصرانية من أساسها 
  
  
  

                                                   
  . ١٥-١٣: الإصحاح الحادي عشر : متى )   ٣٥١(
  .  ١٦: الإصحاح الحادي عشر : لوقا )   ٣٥٢(
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 

 

وقد طبعت في لنـدن سـنة   . سيحي وتعرف في الغرب باسم الرسالة الإسلامية والجواب الم
رسالة عبد االله بن إسماعيل الهاشمي : (م ، لمصلحة بعض البعثات التنصيرية تحت هذا العنوان ١٨٨٠

إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه ا إلى الإسلام ، ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد عليه 
ي المزعومة بحيث يبدو قريباً للخليفة العباسي المأمون وقد صيغت رسالة الهاشم) ويدعوه إلى النصرانية 

، بينما صيغ جواب عبد المسيح الكندي وكأنه يعمل في بـلاط  ) م٨٣٣-٨١٣/ هـ٢١٨-١٩٨(
ومن الواضح أن كلا الأسمين مستعاران، وأن كاتب النصين عالم عربي نصراني عـاش  . الخليفة نفسه

  . الميلادي  العاشر/ في العراق في القرن الرابع الهجري 
وهذه الرسالة أكبر وأسوأ وأشرس عمل عدواني فكري ملفق وجه إلى الإسـلام مـن قبـل    

 –نصراني على الإطلاق وهي التي أحدثت المشروع الكلوني الذي سوف تخصص له الكتاب الرابع 
 ـ٥٣٧وبعد أن ترجمت هذه الرسالة إلى اللاتينية سنة  –إن شاء االله تعالى  في م نالـت  ١١٤٣/هـ

الغرب شعبية هائلة وشكلت العقيدة الغربية تجاه الإسـلام وأصـبحت بمثابـة إنجيـل المنصـرين      
حيـث اعتبروهـا    على الإسلام ونبيه محمد  ومفتريام والمستشرقين والمصدر الرئيس لهجمام

  . )٣٥٣(أفضل دفاع عن النصرانية وأقوى هجوم على الإسلام 
  
  
  
  
  
  

                                                   
  !!وهي التي أحدثت المشروع الكلوني الذي أصبح أساس حركة الاستشراق )   ٣٥٣(
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 

بصـورة   فهو مقالة اجم الإسلام ونبيه محمد  The Sgrian Apologyأما الدفاع السوري 
ولم تحفظ هذه .  تتصف بالسفه والهذر والحطة ، وتصفه بصفات معاكسة ومناقضة تماماً لصفاته 

. ورسالة النصراني الشرقي المنسوبة للكندي . المقالة في شكلها الأصلي مثل أعمال يوحنا الدمشقي 
على أما زمنه فمن المحقق أنه ظهر بعد القرن الرابع الهجري ، حيث اعتمد كثيراً . ولا يعرف كاتبها 

رسالة النصراني الشرقي المنسوبة للكندي ولا نعرف بالضبط هل كان كاتـب هـذه المقالـة مـن     
النصارى الشرقيين أم أنه من الصليبيين في الدول الصليبية في بلاد الشام ، لكن يمكن أن نرجح أنـه  

صارى أحد الكتاب الصليبيين في تلك الدول الصليبية لأنه يكتب بمنظور غربي يختلف عن منظور الن
،  الأصليين في بلاد الشام ، إضافة إلى أنه يكتب بروح موغلة في الكراهية المقيتة للإسلام ونبيـه  

  . وهي الروح التي تظهر جلية واضحة في كتابات الغربيين في العصور الوسطى 
وقد اعتمد على هذا الدفاع العديد من الكتاب الغربيين في أوروبا في العصـور الوسـطى في   

وعن طريـق  . وما بعده . الثالث عشر الميلادي / على الإسلام منذ القرن السابع الهجري  هجمام
فهـي في  . تلك المقتطفات التي أوردها أولئك الكُتاب يمكن أن نتعرف على بعض محتوياا البذيئـة  

أن  البداية تتحدث عن العرب في الجاهلية بوصفهم شعباً خشناً ساذجاً غير مثقف لم يحـدث مطلقـاً  
وعندما بدأ يتحدث كاتب المقالـة عـن   . )٣٥٤(رأى نبياً فأصبح من السهل أن يضلوا بواسطة بشر

فهـو   قبل البعثة أخذ يخترع صوراً كاذبة ملفقة تقع على النقيض تماماً من سيرة الـنبي   النبي 
كان ردئ السمعة بين  ) ٣٥٥()هكذا يكتب اسم محمد ( Mahometusماهوميتوس (يزعم أن 

ب بسبب زنياته وأنه احتفظ بالحق أن يستعمل زوجات رجال آخرين لكي يلدن أنبيـاء وأولاد  العر
ماهو ميتوس لجأ إلى خدعة دينية لتحقيق طموحه الدنيوي، فنهض عالياً (ثم يزعم أن .  )٣٥٦( )فضيلة

                                                   
(354)  Jacques de Vitry : Hiestoria Hieroslimitana Abbreviata in J. Bongars , Gesta Dei 

Per Francos, Vol  1 (Hanau , 1611) , p.VI.   
  .  ١٩-١٧انظر تعليقاتنا قبل ص)   ٣٥٥(

(356)   Vitry : op.cit . p.VI . 
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. ملك  وبدأ يتبجح إلى أبعد حد حتى يحوز السيادة على جميع القبائل وعلى أمته ، فتجرأ وأدعى أنه
نبلاء وأقوى منه لا يقاومون ، هو علَّم أنه نبي مرسل من قبل الـرب  وحتى يجعل أولئك الذين كانوا 

إن كل الناس يجب أن يؤمنوا به ، ثم إن ما هو ميتوس حصل على مسـاعدين قليليـة   : الذي يقول
طريـق  واستخدم حيلة مزدوجة تقوم على الظلم والاضطهاد ليكسب مجموعة أنصار كبيرة، وعـن  

ويزعم هذا الدفاع . )٣٥٧( ) له ملكاً بالمدينة قصة النبوة وبواسطة العنف والقوة هو تمكن أن يؤسس 
كما قدم هذا الدفاع قائمة ببعض المعجزات الحسية للنبي . )٣٥٨( أن ما هوميتوس تعلّم من نسطورس

 ب الذي كلّم الراعي يخبره بأمر النبي ئمثل الذ ت النبي بورقها عندما ، والشجيرات التي ستر
أنه مسموم وغير ذلـك   كان يقضي حاجته وانشقاق القمر ، والذراع المسموم الذي أخبر النبي 

وقد قدم الدفاع السوري تلك المعجزات بطريقة ساخرة ليستخدمها النصارى في السـخرية مـن   
. )٣٥٩( ها سلفاً في القـرآن بينما هو كان قد تبرأ من المسلمين ، زاعماً أن المسلمين ينسبوا للنبي 

يمكن أن يسـتخدمه أي   النبي محمد  اتويتجاهل كاتب هذا المقال أن منهج السخرية من معجز
  .ملحد في السخرية من معجزات موسى وعيسى عليهما السلام 

وإذا تأملنا محتويات هذا الدفاع نجده قد اقتبس معظم مادته من رسالة النصـراني الشـرقي   
  . سيح الكندي المنسوبة لعبد الم

وهناك مؤلفات عديدة لبعض النصارى الشرقيين مثل حنين بن إسحاق ، ورسـالة أسـقف   
الرائع ، الجواب الصـحيح   هصيدا المكاني بولس الراهب التي فندها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب

يـذكر في   لكن هذه المؤلفات تدافع فقط عن النصرانية ، ولم يكن لهـا دور . لمن بدل دين المسيح 
  . تشويه صورة الإسلام في الغرب 

  

                                                   
(357)   Ibis: p.V . 
(358)   Ibid: p. VII . 
ونسطورس هو الذي تنسب إليه طائفة النسطورية النصرانية وقد ظهر في أواخر القرن الرابع الميلادي ومات في النصف الأول من القـرن  

  !!! .بنحو مائة وخمسين سنة   الخامس الميلادي ، أي قبل مولد النبي
(359) Daniel , Norman : Islam and the West, pp. 94-95 .   
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  :وبعد…الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
  قد يظن كثير من المسلمين أن العدوان الغربي على الإسلام وتشويه صورة الرسول محمـد  

واختراع صور بشعة ومعاكسة لحقيقة دين الإسلام ونبيه من طرف وسائل الإعـلام في الغـرب لا   
سيما في أميركا من جانب رؤساء بعض الكنائس الإنجيلية أمر جديد حدث بعد هجمـات الحـادي   

م وقيام الحرب الصليبية المقنعة الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة ضـد  ٢٠٠١بر عشر من سبتم
  " .الحرب على الإرهاب وإزالة أسلحة الدمار الشامل " الإسلام والمسلمين تحت قناع 

والحق أن هذا العدوان الإعلامي الشرس وتصوير الإسلام ونبيه عليه الصـلاة والسـلام  في   
عقيدة غربية موروثة تشكلت : بشاعة ومعاكسة تماماً ، ليست جديدة ، بل هي صور مغايرة بالغة ال

  .ونمت خلال ثمانية قرون منذ القرن الأول وحتى اية القرن الثامن الهجري 
. وانتقلت هذه العقيدة كاملة متماسكة عبر القرون لتصل إلى القرون الحديثـة والمعاصـرة    

فعلام الغربية وبعض رجال الـدين  ن الذي تغرف منه وسائل الإوأصبحت أشبه بالمستنقع الآسن الع
  .نجيليين في أميركا ، وينشروا عبر وسائلهم المختلفة الإ

 ـ ـوقبل أن نلقي نظرة موجزة جداَ على تاريخ تلك العقي اس ـدة الغربية القائمة علـى أس
ت من أقوال بعـض  التلفيق والاختراع لتصوير الإسلام في أشكال مشوهة وبشعة ، نعرض لمقتطفا

رجال الدين الإنجيليين في أميركا عن الإسلام ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام ليتضح لكل صاحب 
فكر خصيب مدى اعتناق هؤلاء لتلك العقيدة الموروثة التي لفقهـا أسـلافهم خـلال العصـور     

  .طى في أوربا ـالوس
ه برنامج إذاعي وتلفزيوني يصـل  وهو قسيس أنجيلي معروف ل : Jerry Falwellجیري فالویل  -١

 Libertyإلى أكثر من عشرة ملايين أسبوعياً وله جامعة أصولية خاصة تسمى جامعة الحريـة  

University  وهو الذي يروج في موقعه على الإنترنتwww.Falwell.com  فلنتقدم إلى " لكتابه
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في معتقـدات   وهي معركة اية التـاريخ كمـا   March to Armgeddon" معركة هرمجدون 
؛ وفي الصفحة الأولى من موقعه على الإنترنت يضع تاريخاً ملفقاً عـن الـنبي   . الأنجيليين 

ويهـاجم فالويـل   . مستمد بكامله من كتابات بعض الرهبان الأوربيين في العصور الوسطى 
حـد  ومما قاله فالويل مساء يوم الأ. من خلال بعض وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى ؛ النبي 

أنا اعتقد أن محمداً كـان  : " مانصه )  Minuts ٦٠(دقية  ٦٠م في برنامج ٢٠٠٢أكتوبر  ٦
لمسـلمين أنـه رجـل عنـف ، ورجـل      إرهابياً ، لقد قرأت ما يكفي من المسلمين وغير ا

محمـداً   في اعتقادي المسيح وضع مثالاً للحب كما فعل موسى ، وأنا اعتقد أن..... حروب
  ." وضع مثالاً عكسياً 

وهو قسيس إنجيلي معروف باهتماماته السياسية وتأييـده   : Pat Robertsonبѧات روبرتسѧون    -٢
 ٧٠٠ميـة مـن بينـها نـادي ال     المعلن لإسرئيل ، ويمتلك عدداً من المؤسسـات الإعلا 

)٧٠٠Club (  وهو برنامج تلفزيوني يصل إلى عشرات الملايين في الولايات المتحدة الأمريكيـة
وهـي محطـة   لغة مختلفة  ٥٠٠دولة في العالم بأكثر من  ٩٠إضافة إلى محطة فضائية تصل إلى 

ومنها إذاعة الشرق الأوسط المتخصصة في التنصير )  Christian Broadcastingالبث النصراني (
  .العربي  في منطقة العالم

م ، ١٩٨٨كما سعى بات روبرتسون إلى الترشيح لمنصب الرئيس الأمريكي في عـام  
) صـراني  التحـالف الن ( ويقف خلف أقوى تحالف سياسي ديني في الحزب الجمهوري وهو 

)Christias Coalition  ( وموقعه الإلكتروني هوwww.patrobertson  ويملك أيضاً جامعة أصولية
من خلال برنـامج هـانتي     وفي هجومه على النبي  Reqent Universityهي جامعة ريجنت 

كـل مـا   : " قال مايلي Fox Newssفي قناة فوكس الإخبارية  Hannity and Colmessوكولمز 
إنـه  ... عليك هو أن تقرأ ما كتبه محمد في القرآن ، إنه كان يدعو قومه إلى قتل المشـركين 

إن ما يدعو إليه هذا الرجـل  « . .صاً وقاطع طريق إنه كان ل..رجل متعصب إلى أقصى حد 
من القـرآن مـن   % ٨٠إن " " في رأيي الشخصي ليس إلا خديعة وحيلة ضخمة ] محمد [
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أنا أقـول  . مرة في القرآن  ٥٠٠ولقد ذكر موسى أكثر من . النصوص النصرانية واليهودية 
تدار محمد بعد ذلـك ليقتـل   ثم اس.. المعتقدات اليهودية  إن هذا القرآن ماهو إلا سرقة من

سـافك  [كـان قـاتلاً   ] محمد [ هذا الرجل أن .. أنا أقصد . اليهود والنصارى في المدينة 
وسنثبت بعد قليل أن هذا القسيس بات روبرتسون هو اللص والسـارق عنـدما   ] " للدماء

أقـوال   نورد أقوال الرهبان المتعصبين في العصور الوسطى ليتبين للقارئ الكريم مدى تطابق
  .هذا المأفون مع أقوال عصر الظلمات في أوربا في العصور الوسطى ونقله لأقوالهم وأفكارهم 

وقد عمل  .وهو أبن القسيس الأمريكي بيلي جراهام  : Franklin Grahamفѧرانكلین جراهѧام    -٣

والده قسيساً خاصاً للرؤساء الأمريكيين منذ عهد ريتشـارد نيكسـون ، وحـتى الـرئيس     

ويتولى ابنه فرانكلين جراهام الآن نفس المهمة بعـد تقاعـد   . كي السابق بيل كلينتون الأمري

ويتـولى  . الأب ، وقام بعمل الطقوس الدينية لتنصيب الرئيس الأمريكي جورج دبليوبـوش  

لكنـائس الأمريكيـة عـدداً    جميع مسئوليات الكنيسة التي أنشأها أبوه والتي تعد من أكبر ا

. حملة تنصير في جميع أنحـاء العـالم   ٤٥٠ل السنوات الماضية بأكثر من ، وقامت خلاوتأثيراً

وقد أدلى فـرانكلين جراهـام بتصـريحات    . www.samaritan.orgوموقعه على الانترنت هو 

) يحض على العنف( م ، وأن القرآن إعلامية قال فيها إن الإرهاب جزء من التيار العام للإسلا

المذاع على قناة فوكس نيـوز الأمريكيـة في   ) هاينتي وكولمز ( وكرر جراهام خلال برنامج 

م رفضه الاعتذار عن تصريحات أدلى ا بعد حوادث سـبتمبر  ٢٠٠٢الخامس من أغسطس 

وفي كتاب جديد لفرانكلين جراهام يسـمى  ) شرير ( م وصف فيها الإسلام بأنه دين ٢٠٠١

نصوص تتسم بالسفه والحطة دف الإساءة إلى الإسـلام   ي على، يحتو The name) الاسم(

بواسطة فرد بشـري مقاتـل   أسس .. الإسلام : "يقول ٧١في الصفحة رقم : ما يلي  ومنها

، ومـن  ) نشر الإسلام من خلال التوسع العسكري ( ، وفي تعاليمه ترى تكتيك يسمى محمد

الإسلام النهائي هو السـيطرة علـى    خلال العنف إذا كان ضرورياً ، من الواضح أن هدف
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القرآن يحتوي على قصص أُخذت وحرفت عن " من كتابه إن  ٧٢حة فويقول في الص" العالم 

الثقافتين الغربيـة والمتحضـرة    لم يكن للقرآن التأثير الواسع على.. العهدين القديم والجديد 

ة أن إله الإسلام لـيس إلـه   الاختلاف رقم واحد بين الإسلام والمسيحي. الذي كان للأنجيل 

  " .الديانة المسيحية 

وهو راعي كنيسـة في جاكسـون فيـل في فلوريـدا ، يصـل      :  Jerry Vinesجیري فاینز  -٤
ألف شخص ،وهو من أبرز المتحدثين الأمـريكيين في المـؤتمر السـنوي     ٢٥عددأتباعها إلى 

وقـام الـرئيس الحـالي    . عام للكنائس المعمدانية الجنوبية ، وهو أكبر مؤتمر ديني يعقد كل 
دينهم وموقعـه علـى    والرئيس السابق بمدح هذا القسيس واعتباره من المتحدثين بصدق عن

وقد أدلى جيري فايتر بتصريحات تتصف بالقذارة والسفه مليئة .  www.fbcjax.comالانترنت 
نوبية ، والذي بالكراهية والحقد على الإسلام خلال الاجتماع السنوي للكنيسة المعمدانية الج

  .عقد مؤخراً في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية 
شاذ يميـل  " وامه زوراً و تاناً بأنه  وخلال الاجتماع أفترى جيري فايتر على الرسول 

وأضـاف   "جه آخرهن طفلة عمرها تسع سـنوات زو ١٢، وتزوج من ملكه الشيطانللأطفال ويت
هذه الصور الملفقـة   ."ليس الرب الذي يؤمن به المسيحيون] ن به المسلمونالذي يؤم[االله " فايتر أن

، أصـبحت راسـخة في   ن عقائد اتمع الغربي النصرانيالمشوهة هي عقيدة دينية غربية موروثة ضم
وكانت هي المصـدر الـرئيس للمستشـرقين    .  منذ اية القرن الثامن الهجريالعقل الجمعي الغربي

  .ة وهي التي نراها الآن ونسمع االمتعصبين في العصور الحديثوالمنصرين 
  -:ويمكن أن نوجز مصادر تلك العقيدة الموروثة في أربعة مصادر رئيسية هي 

ه أبو قره ويوحنا النقيوسـي ،  يوحنا الدمشقي وتلميذ: ما كتبه النصارى الشرقيون وأشهرهم  -١
  .فاع السرياني بن عدي ، ومؤلف مجهول لمقالة تسمى الد يىويح

ثيوفانس المعترف ، ونيقتاس البيزنطـي ،  : وعلى رأسهم ) الروم ( ما كتبه الكتاب البيزنطيون  -٢
  .، وغيرهم وجرمانوس 



١٣٥ 
 

وعلى رأسهم المقالة الأسبانية عن محمد عليه الصـلاة والسـلام وماكتبـه    : المصادر الأسبانية  -٣
  .وغيرهم ايزدور الأشبيلي ، وأولوخيو ، وبول الفارو ، 

  .ما كتبه ولفقه واخترعه الكتاب الغربيون حتى اية القرن الثامن الهجري  -٤
وهو أول وأكبر مشـروع استشـراقي   . المشروع الكلوني : ويأتي على رأس تلك الكتابات 

الدحض الرباعي ، وكتاب : وكتاب لمؤلف مجهول يسمى . هدف بالدرجة الأولى إلى تفنيذ الإسلام 
بـدرودي الفونسـو ، وسـان بـدرو     : وما كتبه كل من ) المتناقضات(هول يسمى آخر لمؤلف مج

، ورامون مارتي ، وريموندلول ، وولـيم الطرابلسـي ،    يباسكوال ، وريكولدو دي مونت كروس
ووليم الصوري ، ووليم آدم ، وجاكيوس دي فتري ، وهامبرت الروماني ، وفيد يترو أوف بافيـا ،  

  .وغيرهم كثير 
هنا لعرض كل ما كتبته تلك المصادر الأربعة الرئيسة عن الإسلام ، فالمادة العلميـة  ولا مجال 

وسوف نعرض مجرد نماذج مختصرة لـبعض تلـك   . التي جمعناها عن كل مصدر تغطي مجلداً كاملاً 
الكتابات حتى نرى كيف تشكلت وتكونت تلك العقيدة الغربية الموروثة عن الإسلام ونبي الإسلام 

  .محمد 
وهو مـن  ) م  ٧٥٠ - ٦٦٠/ هـ ١٣١ - ٤٠( من النصارى الشرقيين يوحنا الدمشقي 

نصارى الشام ، ولد وعاش في العصر الأموي ، وتضلع في اللاهوت ، وكتب كتباً كـثيرة ، ومـن   
صلاً عن الإسلام أطلق عليـه  وأفرد فيه ف. كتبه باليونانية بعنوان الهرطقاتكتاب قسم من ضمنها 

براهيم عليهما السلام إسماعيل بن إيلين العرب من أبناء ويقصد بالإسماع) سماعيليين هرطقة الأ(اسم 
، واعتبرهم فرقـة  وهذا الفصل شديد الطعن ، ام فيه يوحنا العرب بالهرطقه والضلال والخرافة . 

كان رسولاً زائفاً ادعى النبوة زمن الامبراطور هرقل ، بعـد    ، وزعم أن محمداً نصرانية متهرطقة
قرأ العهد القديم والعهد الجديد وتعلّم من راهب أريوسي فتظاهر بالتقوى حتى استمال العـرب   أن

التي  -على حد قوله  -إليه وأخبرهم أنه تلقى كتاباً من السماء ، وقدم فيه تلك الشرائع المضحكة 
المفتريات   من التلفيقات التي وضعها يوحنا في فصله هذا لتشويه صورة النبي و. تسمى بالإسلام 
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إلى آخـر القصـة الـتي    ... من زينب بنت جحش رضي االله عنها   التي كتبها عن زواج النبي 
تسربت إلى بعض كتب التفسير ، وأدرك ابن كثير زيفها فأعرض عن ذكرها في تفسيره وأشـار إلى  

  . أا ملفقةً لا تصح
وكان هدف يوحنا الدمشقي من ذلك التشويه تحصين النصارى من أهل الذمـة والحيلولـة   
بينهم في بلاد الشام وبين اعتناق الإسلام حين رأى تسامح المسلمين مع أهل الذمة، ودخول كـثير  
من النصارى في الإسلام فلم يجد وسيلة لتثبيت النصارى على دينهم سوى اام الإسلام بالهرطقـة  

، لتكون صورته في نظر النصارى صورة كريهة حتى لا يقبلوا على اعتنـاق    شويه سيرة النبي وت
واسـتخدمه الكتـاب   ) دولة الـروم  ( وقد انتشر هذا الكتاب في بلاد الدولة البيزنطية . الإسلام 

الغربية  يدةالبيزنطيون في هجمام الفكرية على الإسلام ثم ترجم إلى اللاتينية وأسهم في صياغة العق
  .تجاه الإسلام و المسلمين طوال العصور الوسطى وحتى العصر الحاضر 
التاسـع  /ن الثالـث الهجـري  ومن الكُتاب البيزنطيين نيقتاس البيزنطي الذي عاش في القر

مبراطور البيزنطـي ميخائيـل   دحض للقرآن الكريم ، ذلك أن الإ وكتب كتاباً زعم أنه. الميلادي
تلقى مقالتين من بعض العلماء المسلمين تفندان مزاعم )  ٨٦٧ - ٨٤٢/  ٢٥٤ - ٢٢٧( الثالث 

فكلَّـف  . النصارى بأن الله جل وعلا ابن يشاركه في أسمائه وصفاته ، وبطلان مقولة الأقانيم الثلاثة 
دحض لكتـاب محمـد   ( بأنه  الامبراطور نيقتاس بالرد عليهما فقام نيقتاس بتأليف رده الذي وصفه

ولم يكن نيقتاس متضلعاً في اللغة العربية ، فقام حسب زعمه بالإطلاع على القرآن ، وقام .  )المزور
باستعراض سوره من سورة البقرة إلى سورة الكهف ، وكل سورة يسميها الأسطورة المحمدية رقـم  

 وأصدر حكمه الباطل بأن القرآن يصـور االله . ثم يذكر أسمها  -مثلما هو رقمها في القرآن  -كذا 
ويبدو . على شكل كروي كامل ، أو على شكل مطرقة معدنية مطروقة في السماء  -جل وعلا  -

ثم أخذ يسـخر مـن   . أن نيقتاس اقتبس هذا الزعم من المقالة الأسبانية التي سأشير إليها بعد قليل 
قاد المسلمين ليعبدوا   ، وقال بأن محمداً -بزعمه  -المسلمين على مناصرم لهذا التصور المادي 
وأنـه جعـل    -معبودة الحب والجمال عند الأغريق  -في مكة وثناً مصنوعاً على غرار أفروديت 



١٣٧ 
 

ن اتباعـه مجـرد جماعـة مـن     دين وثني وأ  الشيطان رباً للخلق ،وظل يؤكد على أن دين محمد
أنـه هـو    -ماً زاع - وكان في كل سورة يتحدث عنها يوجه السب والشتم إلى النبي . الوثنيين

الذي وضع القرآن وشحنه بالأساطير ، وأنه أمر اتباعه بقتل من يجعل شريكاً في جانب االله ، ولذلك 
وأخذ نيقتاس يحاول  -بزعمه  -وقع معظم ذلك القتل على النصارى الذين يعبدون المسيح ابن االله 

ويبدو في .  والجديد نصوص القرآن وقصصه عن طريق مقارنتها بنصوص العهدين القديم تفنيد بعض
هذا متأثراً برأي يوحنا الدمشقي ، فزعم على سبيل المثال أن إبراهيم الخليل عليه السلام لم يصل إلى 

كما حاول نيقتاس أن يستدل على عقيـدة  . مكة ولم يبن الكعبة ، لأن سفر التكوين لم يذكر ذلك 
حديثه بالتأكيد على أن الذي يعبـده  واختتم . الثالوث ببعض آيات القرآن بتأويلها حسب عقيدته 

والحق أن كل أراء نيقتـاس لا تتعـدى هـذا    . ويدعو إلى عبادته إنما هو الشيطان نفسه   محمد
وقد أوردناها لنرى الأثر الذي أسهمت به في صياغة العقيدة الغربية تجاه الإسلام والمسلمين . الهذيان

  .خلال العصور الوسطى وإلى الآن 
أراء نيقتاس الزائفة أثرها في الدولة البيزنطية حتى أن أحد رجال الدين ألـف  وقد كان لبعض 

يشجب فيهـا  ) م ١١٨٠-١١٤٣/ هـ٥٨٥-٥٤٩( رسالة في زمن الامبراطور مانويل كومنين 
وقدم تلك الرسالة للإمبراطـور  )  الرب الذي يعبده محمد( الدين الإسلامي وفيها يلعن مصنفها 

إنما هو الأب الذي يعبده   بارة المقيته محتجاً بأن الرب الذي يعبده محمدالذي أراد شطب هذه الع
  .إنما هو إله غير إله المسيحيين   النصارى فأصر رجال الدين على أن الذي يعبده محمد

وهذا يوضح إلى أي مدى بقيت هذه العقيدة الزائفة حية حتى اعتنقها وقال ـا فـرانكلين   
  .ذكرنا آنفاً  جراهام وجيري فايتر كما

النصف الثاني من القرن التاسـع المـيلادي   / ومنذ النصف الثاني من القرن الثالث الهجري 
أصبح في مقدور رجال الدين في الغرب الأوروبي الإطلاع على تلك الصور المشوهة حين ترجم أمين 

اللاتينية وأدمجها في مكتبة البلاط البابوي أنستاسيوس بعض تلك الكتابات ، الشرقية والبيزنطية إلى 
  .حولياته التاريخية 
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أواخر القرن الثامن وأوائل التاسع الميلادي ظهرت مقالـة  / وفي أواخر القرن الثاني الهجري 
عرفت باسـم    في أسبانيا في أحد الأديرة الشمالية ، وهي عبارة عن نص هجومي بذئ على النبي

، ويرجح ناشرها دياز أا من عمل أحد النصـارى   ولا يعرف كاتبها  المقالة الأسبانية عن محمد
زوراً  -بصورة مجافية للذوق ومعاكسة لصفاته ، فتـزعم    وهذه المقالة تصور النبي. المستعربين 

وتاناً ـ أنه كان كاذباً مبتدعاً شهوانياً ، وأنه دعا عربه المتوحشين إلى أن يتخلوا عن الوثنية ، وأن  
  السماء على شكل كرة مادية ، وتزعم هذه المقالة الزائفة أن إبليس ظهر لمحمـد يعبدوا إلها مادياً في

     مدعياً أنه الملك جبريل ،وأخبره أن الرب أرسله ليبشر العرب بما كان قـد سمعـه في مـدارس
وتـزعم المقالـة   . دي في السماء وهجر عبادة الأوثان يدعوهم إلى عبادة ذلك الإله الماالمسيحيين و

  .عندما مات تعفنت جثته فقامت الكلاب والخنازير بالتهام الجثة العفنة   أن محمداً البذيئة
وقد نجم عن هذه المقالة المنحطة أن تشبع ا بعض الرهبان فظهـرت حركـة في قرطبـة في    

علناً فيؤخذ أفرادها   التاسع الميلادي ، يقوم أفرادها بسب النبي/ منتصف القرن الثالث الهجري 
، الأمر الذي أدى إلى إصدار حكم الإعدام على عدد ضي فيكررون السب والشتم للنبي إلى القا

شخصاً ، وسمت تلـك المصـادر تلـك     ٥٠منهم ، تذكر المصادر الأسبانية أن عددهم يبلغ زهاء 
الحركة بحركة الاستشهاد في قرطبة وبدأت تلك الحركة براهب يدعى بيرفكتوس الذي ذهـب إلى  

الصلاة والسلام فرد  عض عامة المسلمين عن رأي النصارى في المسيح ومحمد عليهماالسوق فسأله ب
بتلك الصفات الواردة في المقالة الأسبانية ، فقبضـوا عليـه     قائلاً بألوهية المسيح ووصف محمداً

وقد سار على منواله عدد من الرهبان ، . وأخذوه إلى القاضي فأصر على موقفه فصدر الحكم بقتله 
وأولوخيو كتب رواية عن هذه الحركة وسـب  . م بول الفارو، وأولوخيو أسقف طليطلة الأسمي منه

وبول الفارو هـو الـذي كتـب سـيرة     . م  ٨٥٩/ هـ٢٤٥فحكم عليه بالأعدام سنة  النبي 
والاثنان اعتقدا بأن ظهور الإسلام وانتشاره إنما هو الإعداد النـهائي لظهـور   . أولوخيو بعد مقتله 

ومما أورده أولوخيو في روايته لتلك الحركة أن ثلاثـة مـن   . ح الدجال ، أو هو الدجال نفسه المسي
وقد احتوى النص . الرهبان الأسبان هم جورجيوس، وأورليوس ، وناثاليا كتبا نصاً عن الأم المسيح
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 العقيدة الضـالة ، " فوصف الإسلام بأنه  على هجوم متعصب حاقد على الإسلام ونبي الإسلام 
] أي العرب أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السـلام  [ وخدعة الشيطان الماكرة وأن الإسماعيليين 

يجلون نبياً كاذباً ، صدقوا أنه من خلاله يكون طريق الخلاص ، وأن نبي المسـلمين إنمـا هـو ـ     
 ـ  ل الرذائـل ،  بزعمهم ـ غادر بطبعه ومؤمن بأبليس ، وهو وكيل المسيح الدجال ، والمستنقع لك

والذي سوف يلقى به في جهنم ، ومن خلال تعاليمه العقيمة كتب علـى أتباعـه عـذاب النـار     
ولا شك أن هذه الحركة الحاقدة " . السرمدي ، وأن الذي تراءى له في هيئة ملاك إنما هو الشيطان 

في صياغة العقيدة المتعصبة في قرطبة وما صاحبها من كتابات الرهبان المقيته قد أسهمت بدور كبير 
الغربية تجاه الإسلام والمسلمين في أوروبا طوال العصور الوسطى وإلى اليوم في الولايـات المتحـدة   

  .وأوروبا  الأمريكية 
 

فهو الذي أعد كل المواد اللازمة لغرس تلك العقيدة الباطلة في العقل الغربي وأحكم معظـم  
  .إلى العصر الحاضر  جوانبها لتستمر قائمة

المشـروع الغـربي العـالمي الأول    : وهذا المشروع الذي يعتبره بعض الباحثين الغربيين بأنه 
لام ، الذي حـدث  لدراسة الإسلام ، إنما هو في حقيقته المشروع الغربي الأكبر لتشويه صورة الإس

  .م ١١٤٣/ هـ٥٣٧سنة 
 ـ٢٩٧الذي تأسس سـنة  وينسب هذا المشروع إلى ديركلوني في جنوب فرنسا  م ٩١٠/هـ

حركـة الإصـلاح   ( ومنه انبثقت حركة لإصلاح الحياة الرهبانية عرفت في التاريخ الأوربي بأسم 
التي لم تلبث أن أسهمت في تقوية الجهاز الكنسي في الغرب الأوربي ونال ديركلوني مترلة ) الكلونية 

المطلق في أن ينشئ أديرة أخرى تابعـة لـه ،   الحصانة تحت الحماية المباشرة للبابا في روما ، والحق 
ضخمة ، وأصـبح في الواقـع   وخلال القرنين التاليين من تأسيسه نال ديركلوني تأثيراً كبيراً وثروة 

مبراطورية الديرية حيث يتبعه أكثر من ستمائة دير ، وعشرات الآلاف من الرهبـان في  عاصمة للإ
بح رهبان ديركلوني بابوات وكرادلة وكثير من رؤسـائه  وأص. كل مكان من العالم الغربي النصراني 
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ومن أشهر رهبان ديركلوني الذين وصلوا إلى منصب البابوية ، . كانوا مستشارين للاباطرة والملوك 
  .البابا جريجوري السابع ، وتلميذه البابا أوربان الثاني الذي أطلق الحروب الصليبية ضد المسلمين 

الراهـب بـيير   وني هـو  ـتم اختيار رئيس جديد لديركلهـ ١١٢٢/ هـ  ٥١٦وفي سنة 

وقد أمضى سنواته الأولى . ، الذي أطلق عليه معاصروه لقب بطرس المكّرم موريس دي مونتبوسيير

م قام برحلـة إلى شمـال الأنـدلس    ١١٤٢/ هـ ٥٣٦وفي سنة . ومكانته في تدعيم سلطة الدير 

ك علم من بعض المترجمين بوجود رسـالة لنصـراني   وهنا. زيارة الأديرة الكلونية في تلك البلاد ـل

شرقي تدافع عن النصرانية واجم الإسلام مكتوبة باللغة العربية ، وعرف منهم مضموا ، فقـرر  

القيام بمشروع ترجمتها وترجمة القرآن الكريم وبعض المصنفات الأخرى إلى اللاتينية دف دحـض  

  .الإسلام والرد عليه 

إلى ديركلوني في فرنسا بعد أن اتفق مع خمسة مترجمين للقيام بالعمل لديـه  عاد بطرس المكّرم 

ونقدم الآن لمحة مختصرة جداً عـن أخطـر   .وبين لهم أهدافه من المشروع وأجزل لهم العطاء لتنفيذه 

ترجمتين في المشروع والأثر الذي أحدثته في صياغة تلك العقيـدة الغربيـة عـن الإسـلام ونـبي      

  .الإسلام

وهي احدى الترجمات الخمس التي أصبحت تعـرف في  . ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية  -١

وقام ذه الترجمة مترجم انجليزي يسمى روبرت أوف كيتون . أوربا بإسم اموعة الطليطلية 

م وأتقن العربية واهـتم   ١١٣٦/ هـ  ٥٣٠كان قد استقر في برشلونة في الأندلس منذ سنة 

فات العربية في علم الفلك والهندسة وقد علم روبرت أوف كيتون من بطرس المكرم أن بالمؤل

هدفه تعريف الغرب النصراني بالإسلام الذي يعتبره هرطقة من الهرطقات الكبرى التي هددت 

، وأن بطرس المكرم ينوي الـرد علـى    وهي القاعدة التي وضعها يوحنا الدمشقي النصرانية

القرآن الكريم، كان لها  ام روبرت أوف كيتون بترجمة خاطئة مغرضة لمعانيالإسلام ، لذلك ق

  . تأثير سئ في صياغة تلك العقيدة الغربية الحاقدة تجاه الإسلام ونبيه محمد
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وتتضح أهداف روبرت أوف كيتون المبنية على أهداف بطرس المكرم من ما جـاء في  
رها بمقدمة طناها مقدمته لتلك الترجمة ، حيث صدتمهيد عن الخرافة الإسلامية المسماة ( انه سم

أنا كشفت عن شريعة محمد بيدي وجلبتها إلى خزينـة  :" .... ومما قاله في مقدمته ) بالقرآن 
اللغة الرومانية ، الأمر الذي سوف يساعد رسالة المسيح المخلّص على الانتشـار وتخلـيص   

لك أن دكاترة الكنيسة أهملوا تلك الهرطقه ذ...  -الإسلام  -الجنس البشري من هذا الإثم 
ضخم جداً ومفرط لمدة خمسمائة وسـبع   يءلتصل وتصعد إلى ش -يقصد الإسلام  -الكبرى 

وثلاثين سنة ، لأا مهلكة وضارة ، بسبب أن الزهرة من تلك العقيدة المتعصـبة الفاسـدة ،   
وتحطِّم بالخداع قـانون الـدين   نتباه إليه ، فوق عقرب ، تحول دون أن تلفت الا مجرد غطاء

ولذلك قمت بالعمل معك لمـا علمـت أن   :" إلى أن يقول مخاطباً بطرس المكرم " ..المسيحي
نقع غير الخصب للعقيدة نفسك مجتهدة في سبيل كل شيء صالح ، وأنك تتوق إلى ردم المستت

.. إلى ذلـك للوصول  -بكل جهدي  -ائل لذلك أنا كشفت عن السّبل والوس.. الإسلامية
وهكذا أنا أحضرت الخشب والحجارة اللازمة لعمارتك الجميلة التي يجب أن تنتصب فـوق  

  " .أنا كشفت الغطاء عن دخان محمد الذي يجب أن يخمد بواسطة منفاخك . الجميع خالدة 
وقام روبرت أوف كيتون في ترجمته لمعاني القرآن الكريم بإعادة ترتيب السور وعمـد  

والتشويه المتعمد والحذف والأضافة، وإضفاء الطابع اللاتيني على المعـاني، ممـا    إلى الاختصار
  .أعطى صورة بشعة لمعاني القرآن الكريم 

  :ومن أمثلة الفساد والتشويه في تلك الترجمة مايلي 
>    M أعطى معنى غامضاً لخطاب   -أ    ;      L   وجعله يبدو في معظم الأحيان وكأنه موجه

  .إلى المسلمين 
أضفى على كل الآيات المتعلقة بأحكام الزواج والطلاق معاني جنسية داعرة بحيث تبدو  -ب 

  :مثل . للقارئ الغربي لاسيما الرهبان مثيرة للاشمئزاز والنفور 
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  " .غيره فلا تحل له حتى يطأها رجل " ترجمها 
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µ ¶     L    )نحن نجيز لك أزواجك اللائي أتيتهن مهـورهن ،  " ترجمها هكذا ؛ )٣٦٣
عمك ، وبنات عماتك ، وبنـات خالـك   وجميع إيمائك اللائي أعطاكهن االله ، وبنات 

وبنات خالاتك ، اللائي اتبعنك ، وكل امرأة مؤمنة إذا هي ترغب أن تقدم جسدها أو 
نفسها للرسول ، وإذا الرسول يرغب أن يضطجع معها فليفعل ، وهذا خـاص لـك   

  .وهذا قليل من كثير مما في تلك الترجمة من تشويه متعمد  " .وليس للمؤمنين الآخرين 
ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل قام معلق مجهول بالتعليق والتحشية على تلك الترجمة  

فزاد في التشويه إلى أقصى حد فمثلاً عندما لا يتفق القصص القرآني مع بعض قصص العهـد  
القديم يهاجم القرآن ، ويتهمه بالخرافة مثل وسوسة الشيطان لآدم وزوجـه للأكـل مـن    

ويعلـق المعلـق   . يم أن الحية هي التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة الشجرة وفي العهد القد

                                                   
  . ٢٣٠: البقرة )   ٣٦٠(
  . ٢٢٠: البقرة )   ٣٦١(
  . ٢٢٣: البقرة )   ٣٦٢(
  . ٥٠: الأحزاب )   ٣٦٣(
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كما جاءت أيضاً القصة الرائعة لحمل مريم بعيسى " . كذب وقح : " على القرآن بقوله 
علـى   -مـثلاً   -كما أن هذا المعلق علّـق   " .كذب وقح " في سورة مريم ، يسميها أيضاً 

M  ² ؛ الآيتين من سورة الغاشية      ±   °                 ¸    ¶   µ   ´   ³                  L   )علَّق ؛ )٣٦٤
لماذا أنت بعد هذا توجه أصحابك إلى أن يحولوا :" قائلاً ؛ النبي  عليها موجهاً الخطاب إلى

الناس إلى دينك بالسيف ، إذا أنت تقول مثل هذه المبادئ التي لا تجبر الناس على الطاعـة،  
بالقوة مثل الحيوانات والبـهائم المتوحشـة،   فلماذا تجبر الناس على الطاعة ولماذا تخضعهم 

وليس بواسطة الحجج والبراهين مثل البشر ، في الحقيقة أنت نموذج للكذّاب، فأنت في كـل  
  ".مكان تناقض نفسك 

هذه الترجمة المشوهة لمعاني القرآن الكريم التي قام ا روبرت أوف كيتـون لحسـاب   
ترجمة عرفتها أوربا وأحدثت تأثيراً واسعاً م هي أول  ١١٤٣/ هـ  ٥٣٧بطرس المكرم سنة 

على الفهم الأوربي المشوه للإسلام حتى القرن الثامن عشر ، فقد ظلت تنتشر مخطوطاا حتى 
وعـن هـذه الترجمـة    . م ١٥٤٣/ هـ ٩٤٩قام عالمان سويسريان بطباعتها في بازل سنة 

وعـن هـذه   . م ١٥٤٧/هـ٩٥٣ة اللاتينية قام أريفابيني الإيطالي بترجمتها إلى الإيطالية سن
م وعن هذه ١٦١٦/هـ١٠٢٥الترجمة الإيطالية قام سالمون اشفجر بترجمتها إلى الألمانية سنة 

  .م ١٦٤١/ هـ ١٠٥١الترجمة الألمانية ترجمت إلى الهولندية سنة 
ومن هنا يتبين لنا الأثر السيء الذي تركته هذه الترجمة على صورة الإسلام في الغرب 

  .يها الكثير من دراسات المستشرقين عن الإسلام إذ قامت عل
الرسـالة   :وهي الأخيرة في اموعة الطليطلية ، وتعـرف باسـم   : رسالة النصراني الشرقي  -٢

وهي عبارة عـن  . وهي التي أحدثت المشروع الكلوني برمته . الإسلامية والجواب المسيحي 
الرسالة مرسلة من رجل مسلم يدعى عبـداالله بـن إسماعيـل    . رسالة وجواب على الرسالة 

الهاشمي إلى صديق له نصراني يدعى عبد المسيح بن إسحاق الكندي ، وقد صـيغت رسـالة   
                                                   

  .  ٢٢-٢١: الغاشية )   ٣٦٤(
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ة بحيث يبدو قريباً للخليفة المأمون ، بينما صيغ الجواب وكأن الكندي المزعوم الهاشمي المزعوم
ومن الواضح أن كلا الأسمين مستعاران وأن كاتب النصين عالم . يعمل في بلاط الخليفة نفسه 

العاشر المـيلادي ، والـراجح أنـه    / عربي نصراني عاش في العراق في القرن الرابع الهجري 
  .م ٩٧٥/ هـ ٣٦٤النصراني يحيى بن عدي المتوفي سنة الطبيب والفيلسوف 

عنـد الـبيروني المتـوفي سـنة      ولا نجد لهذه المصنفة ذكراً في المصادر الإسلامية إلا
  .م الذي اقتبس منها نصاً في حديثه عن الصابئة ١٠٤٨/ هـ٤٤٠

وبطـرس   وقد كلّف بطرس المكرم اثنين من المترجمين بترجمة هذا النص هما بطرس الطليطلي ،
وقد صاغ يحيى بن عدي رسالة الهاشمي المزعوم في نحو عشرين صفحة ، بحيـث بـدأ   . أوف بواتييه 

في مخاطبته للناس بمـا فـيهم   ؛ بالسلام والرحمة على صديقه النصراني ، زاعماً أن ذلك سنة النبي 
إلى النسب الأصيل  النصارى ثم يبدي الهاشمي المزعوم تعبيرات مختلفة من الاحترام لصديقه والإشارة

ين الحنيفيـة ،  بتقواه وثقافته ومعرفته ، ويدعوه إلى اعتناق الإسلام الذي هو د ةللكندي ، والإشاد
براهيم عليه السلام ، وهو التوحيد الخالص الله تعالى ، ثم يعرض أركان الإسـلام  إدين أبيهما الأول 

  .ه النصراني باعتناق الإسلام غراء صديقهاد ، ويسهب في ذكر نعيم الجنة لإالخمسة ، والج
وأنه إذا اعتنق الإسلام يمكنه الزواج بأربع زوجات ويطلق متى يشاء ويملك من الجواري مـا  
يشاء ، ويحصل على ترقية في بلاط الخليفة وفي النهاية يعرض على صديقه أن يجيبه بكـل صـراحة   

  .التخلي عن عبادة الثالوث ويحثه على . على عرضه وأن يقول ما يحلو له في الدفاع عن دينه 
وقد أجاب يحى بن عدي على رسالته التي جعلها على لسان الهاشمي ، بجوابه الذي جعله على 

صفحة ، أي أكبر بسبع مرات من رسالة الهاشمي ، بحيـث يتـرك جوابـه     ١٤٠لسان الكندي في 
ومن الواضح أن يحيى بـن  . الانطباع لدى القارئ النصراني أنه نال الغلبة والقهر بالحجة والبرهان 

عدي كتب هذا الكتاب حين ازداد دخول النصارى في الإسلام في القرن الرابع الهجري ، وكـان  
هدفه منه تحصين أهل الذمة من النصارى لمنعهم من اعتناق الإسلام وإقناعهم بان دينهم هو الـدين  

  .الصحيح 
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فان بالجميل لصـديقه الهـاشمي   ويبدأ يحيى بن عدي جوابه على لسان الكندي المزعوم بالعر
ثم يدافع عن عقيدة الثالوث ، ويزعم أن عقيدة الحنيفية التي يدعو إليهـا  . والدعاء للخليفة المأمون 

الهاشمي التي كان عليها إبراهيم عليه السلام إنما هي عبادة الأصنام ، حيث يزعم أن إبـراهيم ظـل   
  .يعبدها لمدة سبعين سنة في حران مع آبائه 

، ويتهمه بأنـه  اول بأسلوب فلسفي تفنيد عقيدة التوحيد ، ثم يوجه هجومه على النبي ويح
تطلّع إلى المُلك ، ولما كان يعرف أن نفوس قريش تأبى أن يصبح ملكاً عليها ادعى النبوة للوصـول  

 في مكة ، وإنما ينتقل فجـأة إلى ؛ ولا يتحدث جواب الكندي المزعوم عن دعوة النبي . إلى هدفه 
اغتصب مربد غلاميين يتيمين وبنى عليه مسجده ، وأنه اصـطحب  ؛ المدينة حيث يزعم أن النبي 

، السلب وقطع الطريق وإخافة السبيلعمل لهم وبدأ في شن الغارات وممارسة النهب و قوماً فراغاً لا
يـوم أحـد ،    أنه أمر باغتيال بعض الأمنين في بيوم ، ثم يشير إلى جروح النبي ؛ ويتهم النبي 

لم يكن له هم إلا امـرأة جميلـة    ويرى أنه لو كان رسولاً لمنعه االله من الضرر ، ثم يزعم أن النبي 
يتزوجها ، ويتهمه بالاستخفاف باالله في محاباة زوجاته ويكرر حديث الإفك عن عائشـة رضـي االله   

  .عنها 
عم أن شروط  النبوة لا وبعد ذلك يثير جواب الكندي المزعوم موضوع النبوة وعلاماا ويز

، الم يأت بشيء منه ويزعم أن أهم علامات النبوة هي المعجزات ، وأن النبي . تتوافر في محمد 
علـى رسـالة    وأنه أنكر أنه يستطيع أن يأت بآية كما جاء في القرآن ، وأنه لا دليل لدى محمد 

  .الهية 
الإسلامية ليس دليلاً على إعجـاز   ويزعم أن الإسلام انتشر بحد السيف ، وأن نجاح الفتوح

إلهي ، لأا يمكن أن تكون وسيلة من االله لمعاقبة الناس المذنبين ، ويـزعم أن النصـرانية انتشـرت    
بالتبشير واستشهاد الحواريين بينما الإسلام انتشر بالقهر والسيف ، ويزعم أن لغة القرآن ليسـت  

ويزعم جواب الكندي أن الأغراء . لغة القرآن  معجزة ، ويعتبر لغة الشاعر امرئ القيس أقوى من
المادي والوعد بالملذات الحسية في جنة شهوانية هو الذي أغرى العرب المحـرومين أن ينضـموا إلى   
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ثم .الإسلام وجيوشه ، وأن جيوش المسلمين كانت مليئة بالمنافقين الذين انضموا إليها طلباً للغنـائم  
ج عملاً من أعمال الوثنية ، ويرى أن الجهاد في سبيل االله إنما هـو  يهاجم شعائر الإسلام ، ويعتبر الح

لم يكن يهدف مثلما هدف المسيح عليه السلام إلى أن يخلّـص   ويزعم أن محمدا . عمل الشيطان 
ويزعم أن . ويهذب الإنسان ، وإنما هدف إلى ما هدف إليه الفاتحون الآخرون وهو أن يوسع مملكته 

شـريعة  : ويزعم أن الشـرائع ثـلاث   . ط المستقيم المذكور في سورة الفاتحة النصرانية هي الصرا
،  ، وشريعة العدل وهي التي جاء ـا موسـى   الكمال الإلهي وهي التي جاء ا المسيح 

  . محمد -بزعمه الكاذب  -هي التي جاء ا وشريعة الشيطان و
، امة واسمه سرجيوسذهب إلى كان يتلقى من راهب طُرد من الكنيسة و ويزعم أن النبي 

جبريـل أو الـروح    بإسم نسطوريوس وأنه هو الذي كان يسميه الـنبي    وتسمى عند محمد
  .القدس 

فإنا لم نره دعا النـاس إلا بالسـيف   : ( ما نصه   وقال هذا النصراني في جوابه عن النبي 
ل من لم يقر بنبوتي وإني رسول وبالسلب والسبي والإخراج من الديار ولم نسمع برجل غيره جاء فقا

وزعـم ـ زوراً   ) رب العالمين ضربته بالسيف وسلبت بيته وسبيت ذريته من غير حجة ولا برهان 
وقال من لا يقبل كتابي هذا ويقـول إنـه   : ( أجبر الناس على قبول القرآن   أن النبي  -وتاناً 

  ) .سبيت ذريته واستبحت حريمه مترَّل من عند االله وأني نبي مرسل قتلته وسلبته ماله و
وزعم النصراني أن عبد االله بن سلاّم وكعب الأحبار عمدا إلى ما في يد علي بـن أبي طالـب   

وأدخلا فيه أخبار التوراة وأحكامها وزادا وأنقصا منه   رضي االله عنه من القرآن بعد وفاة النبي 
وقع فيه التحريـف والتبـديل ، وأن    ، وزعم أنهوسخر من عملية جمع القرآن في عهد أبي بكر 

الحجاج بن يوسف الثقفي جمع المصاحف وأسقط منها أشياء كثيرة عن بني أمية ، وذكر كلاماً كثيراً 
هذه الترجمة الرئيسة . ملفقاً في هذا الموضوع وختم جوابه بدعوة الهاشمي المزعوم لاعتناق النصرانية 

بمثابة انجيل المنصرين والمستشرقين منـذ   هائلة وأصبحتفي المشروع الكلوني نالت في الغرب شعبية 
  .ترجمتها وإلى اليوم حيث اعتبروها أفضل دفاع عن النصرانية وأقوى هجوم على الإسلام 
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عقيـدة  ( و ) نشؤ محمـد  ( هي  وهناك ثلاث مصنفات أخرى ترجمت في المشروع الكلوني
ير يضاهي تأثير رسـالة الكنـدي المزعـوم ،    ولكن لم يكن لها تأث) الأحاديث الإسلامية ( و ) محمد

  .والترجمة الخاطئة والمغرضة لمعاني القرآن الكريم من جانب روبرت أوف كيتون 
وبعد أن انتهى بطرس المكرم من ترجمة مشروعه الآنف الذكر قام بتأليف ردين على الإسلام 

  :هما 
  :هي  امل الكامل عن الهرطقة الإسلامية وقسمه إلى ستة فصول) ١(

  .الرب ، المسيح ، ويوم الحساب  -أ
  .النبي محمد عليه الصلاة والسلام  -ب
  .القرآن ومصادره  -ج
  .الجنة والنار ، والتعاليم الأخلاقية  -د

  .انتشار الإسلام  -هـ 
  .الإسلام بوصفه هرطقة مسيحية  –و 

  .باللاتينية الدحض وقسمه إلى كتابين كل كتاب مكون من فصلين وكلاهما كتبه ) ٢(
وكان هدف بطرس المكرم من تأليف رديه أن يغرس في قلوب النصارى موقفاً معادياً للإسلام 

وسوف أعرض هنـا مقتطفـات   .ينبغي على كل نصراني أن يتخذه ويعتقده تجاه العقيدة الإسلامية 
لقيامـة  بعد أن عرض بتهكم مشاهد يوم ا. مختصرة من مجمل بطرس المكرم للتدليل على هدفه هذا 

 Mahumetإلى هذا الحـد الفعلـي   :" التي انفرد ا القرآن ولا توجد عندهم في كتبهم المقدسة قال 
القذر الشرير علّم أتباعه إنكار جميع أسرار الدين المسيحي ، وحكم تقريباً على ثلث الجنس ) محمد (

لم يسمع بمثلها اسـتجابة   البشري بعدم معرفة يوم الدينونة للرب ، بواسطة حكايات مجنونه يهذي بما
:" إلى أن يقـول    ثم يقدم في مجمله مختصراً مشوهاً لسـيرة الـنبي   ". لأبليس والهلاك السرمدي 

ناشطاً جداً في الشؤون العالمية ، وذكي إلى أبعد حد ، هو انبثق مـن  ) محمد (  Mahumetهكذا كان 
إلى أعلى شيئاً فشيئاً ، وتكراراً هاجم كل الأصل الوضيع والفقر إلى الغنى والشهرة ، وض بنفسه 
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أولئك الذين كانوا بجواره ،وكان بشكل بارز يضم إليه الأقرباء بالخداع ، والسلب ، والغـزوات ،  
قاتلاً أي شخص غيلة إن استطاع ، هو ازداد رعباً بواسطة أسمه ، وفي الوقت المناسـب وصـل إلى   

لملك على شعبه ، ولما كان يدرك أنه لا يستطيع أن يحقق ثم بدأ يطمح إلى منصب ا. القمة بالتراعات 
قرر أن يصبح ملكاً عن طريق السيف ، وتحـت قنـاع الـدين    . هذه الرغبة بسبب أصله الوضيع 

ويـزعم    ثم يتناول في مجمله القرآن ويرفض بشدة نبوة محمد] ". لرسول االله [ وبواسطة الإسم 
إلى أن يقـول مـا   ) الخ ... وبحيرا ) نسطوريوس ( جيوس أبليس ، وسر: أن القرآن له مصادر هي 

هكذا علِّم محمد من جانب أحسن علماء اللاهوت البارزين ، والمتهرطقين ، فانتجوا قرآنه ، :" نصه 
ونسجوا معاً ، في ذلك الشكل غير الفصيح ، له كتاباً مقدساً شيطانياً ، صنف على حد سواء مـن  

ني العابثة للهراطقة ، كاذباً أن هذه اموعة جلبت إليه سورة وراء سـورة  الخرافات اليهودية والأغا
بواسطة جبريل ، الذي اسمه هو عرفه من الكتاب المقدس في ذلك الوقت ، هو أفسد بسـم مهلـك   
ذلك الشعب الذي لم يعرف الرب ، وفي سلوك هذا المفُسد أن جعل في حـواف القـدح المملـوء    

حطَّم ، واحسـرتاه ، الأرواح والأجسـاد   ) محمد ( يتسرب معه ، هو  بالعسل السم المهلك الذي
البائس ، ذلك الرجل ، أثنى على الشريعة المسيحية واليهودية ، والشرير مع ذلـك   لذلك الشعب

  " .يقتبس منها ويرفضها في الوقت نفسه 
التصوير القـراني   وبعد ذلك يتناول بطرس المكرم ، الجنة والنار ، والتعاليم الأخلاقية ويهاجم

محمد يصف عذاب جهنم كأا تسره حتى يصفها ، وكأنـه كـان ملائمـاً    :" للجنة والنار فيقول 
وهو يصور جنة ليست من مجتمع ملائكي ، ولا مـن  . لرسول زائف كبير أن يخترع تلك الأوصاف 

علـى قلـب    تجلى الرب ، ولا من ذلك الخير الأعلى ، الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر
بل في هذه الطريقة هو وصفها مثلما هو رغبها أن تكون معدة لنفسه ، هو يعد أتباعه هناك ... بشر 

هنـاك  . بالأكل من اللحم ، وكل أنواع الثمرات ، هناك أار من اللبن والعسل والميـاه المتدفقـة   
ثم ". ة ، جنته كلها حسـية  العناق والإشباع الشهواني من النساء العذارى الأجمل ، فيها أشياء كثير

يتناول بطرس المكرم تعدد الزوجات في الإسلام باعتباره عملاً من أعمال الزنى وفق المنظور الرهباني 
دون أن يعلم أن اتمع الغربي من بعده ، في العصور الحديثه ، سيصل إلى ممارسة الـزنى علنـاً في   
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دمة للفطرة البشرية التي فرضها رجال الـدين  الشوارع وعلى الأرصفه بسبب تلك الرهبانية المصا
  .على اتمع الغربي طوال العصور الوسطى 

وبالإضـافة إلى كـل هـذه    :" فيقول   ثم يعود بطرس المبجل للهجوم البذئ على النبي 
، هو استطاع أن يجتذب إليه الرغبات الشهوانية للرجال ، حيث أطلق لهم الأعنـه للنـهم   الأشياء

مقترفاً الزنى كأنه شـرط بواسـطة   ... سه كان له في ذات الوقت ستة عشر زوجة والتلوث هو نف
  ".الأمر الإلهي ، وبذلك أضاف إلى نفسه عدداً ضخماً من الناس المحكوم عليهم بالهلاك السرمدي 

وبالمقارنة اتضح أن مجمل بطرس المكرم ودحضه قد اعتمد فيهما على رسالة الكندي المزعوم 
وأصبح هذان الردان ضمن المشروع الكلوني الـذي غـدا في متنـاول    . الها حيث نسج على منو

  . الرهبان المتعصبين للاعتماد عليه في كتابام العدائية ضد الإسلام ونبيه محمد
فهذا وليم الصوري أسقف صور الذي عاصر الحروب الصليبية حتى عصر صـلاح الـدين   

  الأيوبي وأرخ للمملكة الصليبية في بلاد الشام وعلاقتها بالمسلمين بدأ حديثه في تاريخه عن الـنبي  
مبراطور هرقل ، وطبقاً للروايات والتواريخ الشرقية حققت معتقـدات  في زمن الإ:" فقال ما نصه 

موطئ قدم راسخ لها في الشرق ، وهذا هو أول أبنـاء الشـيطان    -بزعمه الباطل  -مد الضارة مح
. المعلن بالكذب أنه رسول مرسل من االله ، وبذلك أضل بلدان الشرق خصوصـاً بـلاد العـرب    

عنـف  والبذرة السامة التي زرعها اخترقت إلى حد بعيد المناطق التي استخدم فيها خلفاؤه السيف وال
جبار الناس ، مهما كانوا خاضعين ، ليعتنقـوا المعتقـدات الخاطئـة    بدلاً من التبشير والنصح ، لإ

  ".للرسول 
-٦١٤سقف عكا الذي شـارك في الحملـة الصـليبية الخامسـة     أأما جاكيوس دي فتري 

انه الـذين كـان يحسـدهم في    إن محمداً أخذ جير:" م فقال ما نصه ١٢٢١-١٢١٧/ هـ ٦١٨
  ".بغدر  ، وذبحهمالخفاء

م والمتوفى سنة ١٣/أما سان بدرو باسكوال وهو راهب أسباني عاش في القرن السابع الهجري 
م فقد كتب عدة كتب ضد المسلين ومنها كتاب أطلق عليه الفرقة المحمدية فقـال  ١٣٠٠/هـ٧٠٠

ما الذي جاء به محمد غير الفسوق والسلب ، القرآن على حد سواء وبتنـاقض أمـر   :" فيه مانصه 
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ب والحرب ، والحديث أكد هذا ، حيث وعد المسلمون بمكافأة ضخمة من أجـل المـوت في   لبالس
الحرب ، وأن جروحهم سوف تكون جميلة يوم البعث ، ذلك أن محمداً أمر بأن النـاس مـن غـير    
المسلمين يجب أن يقتلوا بواسطة الجهاد ، وتغتصب نساؤهم ويؤخذن سبايا مع الأطفال ، وخيرام 

حتل توقد زعم سان بدرو باسكوال هذا أن محمداً". نهب وبلادهم ت    أثنى ذات مرة على آلهة ،
ومن عجب أن قول سـان بـدرو   . الوثنيين في آيات زعم أن المسلمين يسموا الآيات الشيطانية 

الآيـات  [ باسكوال هذا ، كان هو الذي أوحي للمرتد البريطاني سلمان رشدي بعنـوان روايتـه   
، كما أن باسكوال وفنديترو وريكولدو وغيرهم من كتاب العصور الوسـطى كـانوا   ] شيطانية ال

  .المصدر الرئيس لرواية سلمان رشدي ، بل هي مسروقة بالكامل من تلك الكتابات الوسيطة 
  لقد اخترع سان بدور باسكوال قصصاً وأساطير عجيبة تناول فيها جوانب من سيرة النبي 

 :بدر يقدمها ذا الشـكل الملفـق   ليه وموقف خديجة رضي االله عنها فمثلاً غزوة ونزول الوحي ع
اصطحب محمد عصابة من اللصوص ، وبعد ذلك سمع أن تجاراً كثيرين من مكة كانوا يقتربون من "

تلك المدينة من مناطق أخرى في طابور عظيم من البهائم المحملة بالأثقال ، هو أختبأ في مكمن مـع  
تل سبعين من التجار وسائقي البغال من أهل مكة ، وأخذ أكثر من سبعين أسيراً ، وبوا أصحابه وق

  ".القافلة بالكامل 
تلبسـه    يورد رواية مشوهة ويـزعم أن الـنبي     وعن قصة نزول الوحي على النبي 

الواقـع   في:" ما نصه   الشيطان ، ويسب خديجة رضي االله عنها التي صدقته ويقول مخاطباً النبي 
أنا أقول لك يا محمد إن هذا الذي فعلته ليس نبوة ، بل إنك قلت أشياء معينة مثلما تعود العرافـون  
اليوم أن يقولوا عن طريق استحضار العفاريت بأي أسلوب ، فهذا لن يكون مدهشاً لأنه سـيوجد  

ن بدرو باسـكوال عـن   وكتابات سا" عرافون كثيرون في العالم يقولون حقائق قليلة وكذب كثير 
إن :" قال ما نصه   تتصف بالاختلاق والسفه فمثلاً عند حديثه عن وفاة النبي   الإسلام ونبيه 

  ".لكن الشياطين منعته  -أي يتنصر  -محمداً عندما أوشك أن يموت حاول أن يعمد نفسه 
أما الراهب الإيطالي فيديترو أوف بافيا الذي جاء إلى بلاد الشام في النصف الثاني من القـرن  

النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي فقد كتب وصفاً مختصـراً مختلقـاً   / السابع الهجري 
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رجـالاً  بقين ، وإن محمداً جمع حوله عبيداً آ:" عند القراء الغربيين ومما قاله   لتشويه صورة النبي 
خرين ، من أصناف مختلفة ، وعندما أطـاعوه وأصـبح أميرهـم ،    مؤذين مرتشين ومضطهدين للآ

أرسلهم إلى غابة ذات طرق فرعية وإلى قمم الجبال ، وأخذوا يغيرون على الطرق التي يتردد عليها 
الخوف مـن   وحل. المسافرون ، فيسلبون الناس ، وينهبون بضائعهم ويقتلون كل من يبدي مقاومة 

وهذا الراهب فيـديترو أحـد الكتـاب    ". محمد وأصحابه بجميع الناس الذين يقطنون بتلك البلاد 
وزينب بنت جحش رضـي االله عنـها ، الـتي      الغربيين الذين تلقّفوا القصة المختلقة على النبي 

هنـاك رجـل    كـان :" اخترعها يوحنا الدمشقي وصاغوها بشكل داعر ، ومما قاله فيديتروما نصه 
كانت من أجمل النساء  -زينب  -وكان له زوجة تدعى سيبيب  -زيد  -معروف يدعى سايدوس 

الجميلات اللائي عشن على الأرض في أيامها ، فسمع محمد بشهرة جمالها ، واشتعل بالرغبة فيهـا ،  
رسـول   يا: ت هي قال. وأراد أن يراها ، فجاء إلى مترل المرأة في غياب زوجها ، وسأل عن زوجها 

هذا لم يكن مخفياً عن زوجهـا  . االله ، ما ذا تريد ، لماذا أنت هنا ؟ زوجي ذهب إلى الخارج في العمل 
هو كان هنا ، هـو  : هل كان رسول االله هنا ؟ هي أجابت : ، هو عندما عاد إلى بيته ، قال لزوجته 

أنـا  : تاً طويلاً ، هو قال لها نعم هو رآه ، وهو أيضاً سهرني وق: قال هل رأى وجهك ؟ هي أجابت 
  ... ".لا أستطيع أن أعيش معك وقتاً أطول من هذا 

المتوفي سـنة   يمونت كروس ديومن الرهبان المنصرين الذين كتبوا عن الإسلام ، ريكولدو 
م وانتقل منها إلى آسيا الصغرى ١٢٨٩/ هـ  ٦٨٨م وقد جاء إلى عكا سنة  ١٣٢٠/ هـ ٧٢٠

ثم عاد إلى . صل إلى مراغة في رحلة تنصيرية ثم جاء إلى الموصل وإلى بغداد ومنها إلى الشرق حيث و
ومما ] دحض القرآن [ وصنف عدة كتب يهاجم فيها الإسلام منها كتاب سماه  يدير مونت كروس

إن الإسلام مجرد خدعة شيطانية ابتدعها الشيطان كي يمهد الطريق ئ المسـيح الـدجال ،   :" قاله 
الشيطان بعدم قدرته على إيقاف انتشار النصرانية ، وأن الوثنيات بدأت تتـهاوى   وذلك حين شعر

أمام النصرانية ، وأنه ليس في مقدوره دحض شريعة موسى وانجيل عيسى ، فابتدع الشيطان ذلـك  
والقرآن ليس قانون االله ، نظـراً لأن أسـلوبه لا   ... الدين ليكون وسطاً بين النصرانية واليهودية 
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لأسلوب الإلهي ، الذي لا يوجد فيه سجع ولا عبارات موزونة كتلك التي جاءت في الكتب يطابق ا
  ".المقدسة 

الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين ، قد شـهدا  / والحق أن القرنين السابع والثامن الهجريين 
غـربيين  من جانب مئات الكتاب ال   حملة فكرية عدوانية شرسة ضد الإسلام ونبي الإسلام محمد

من الرهبان والمنصرين والحجاج الذين زاروا الديار المقدسة في بلاد الشام ، وهـي حملـة عدائيـة    
ويتضح أحـد  . تضاهي في ضخامتها العدوان الفكري الحالي الذي نشهده في وسائل الإعلام الغربية 

ة روبرت هـالكوت الـذي كتـب سـن    أهداف تلك الحملة السابقة مما كتبه أحد أعضائها وهو 
طريق  إنه لن يكون سهلاً أن ننشر تعاليم المسيح بين المسلمين إلا عن:" م يقول  ١٣٤٠/ هـ٧٤١

  ".تحطيم وشجب شريعة محمد 
ويتضح توطُّد وترسخ تلك العقيدة الغربية الباطلة تجاه الإسلام والمسلمين في الغرب ، وأنه لم 

م عند مـا كتـب راهـب     ١٣٦١ /هـ ٧٦٢يعد بمقدور أحد هناك اعتقاد سواها ما حدث سنة 
إنه عنـد لحظـة   :" بندكتي يعمل في جامعة أكسفورد ، اسمه أوثرد أوف بولدون ، مقترحاً قال فيه 

الموت لكل إنسان سواء كان نصرانياً ، أو مسلماً ، أو من أي دين ، فإنه يـنعم بالرؤيـة المباشـرة    
  ". للرب ، ويتلقى حكمه الأبدي في ضوء استجابته لهذه التجربة

كيف يمكن لمسـلمِ  : فقامت ضد الراهب أوثرد احتجاجات عنيفة من زملائه الرهبان مفادها 
وفي ضـوء  !!!من الهلاك والعذاب السرمدي ؟؟؟ فاضطر الراهب أوثرد إلى سحب اقتراحه  أن ينجو

كن أن يم  هذا العرض المختصر للعقيدة الغربية المركوزة في الفكر الغربي تجاه الإسلام ونبيه محمد 
  .نخرج بالملاحظات والحقائق التالية 

نجد نظيراً لهذه العقيدة تجاه نبي من الأنبياء وأمة من الأمم إلا في عقيدة التلمود عند اليهود  لا: أولاً 
فـالتلمود الـذي   . ووالدته الطاهرة مريم عليها السلام وتجاه المسـيحيين    تجاه المسيح 

يرى بأن المسيح عيسى بن مريم موجود في لجات الجحيم بـين  " يقدسه اليهود إلى أقصى حد 
بمباشـرة  ] باندارا [ الزفت والقطران والنار ، وأن أمه مريم أتت به من العسكري الروماني 
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لمسيح ارتد عن اليهودية وعبد الأوثـان ، وأن أتباعـه النصـارى    ويرى التلمود أن ا. الزنا 
ويذهب التلمود إلى أن المسيح كان ساحراً وثنياً ومن يتبعه من الأمم إنما هم وثنيون . وثنيون 

مثله ، وان المسيح كان مجنوناً وكافراً لا يعرف االله وان الطقوس الدينية عند النصارى إنما هي 
إنما هـي   -كتب النصارى المقدسة  -ويقرر التلمود أن الأناجيل .  نوع من عبادة الأصنام

وأن الكنـائس  . كتب الظلم والخطايا وأنه يجب على اليهود إحراقها ولو كان فيها اسم االله 
أشبه بالكلاب النابحة ، وأن قتل النصارى من  النصرانية بمثابة قاذورات ، وأن الواعظين فيها

عليها ، وإذا لم يتمكن اليهودي من قتل النصارى ، فالواجب عليه أن  الأفعال التي يكافئ االله
يلعن النصارى ثلاث مرات في اليوم ، ويطلب من االله أن يبيدهم ويفنى ملوكهم وحكـامهم  

  .)٣٦٥(.... "وعلى اليهود أن يعاملوا النصارى كحيوانات دنيئة غير عاقلة 
يمكـن أن     بية الضالة تجاه الإسلام ونبيـه محمـد  إذ تأملنا أسباب نشأة هذه العقيدة الغر: ثانياً 

  :نستخلص بعض الأسباب الرئيسة وأهمها وهي 
وصحة القرآن وأنه الكتاب الحق المـترَّل مـن االله      إن اعتراف النصارى بنبوة محمد -أ 

ينسف العقيدة النصرانية بكاملها من الأساس وهي التي تقوم على أساس أن المسيح هـو  
ظل يرسل الرسل والأنبياء للدعوة إليه ، وأخيراً تجسد الرب بنفسـه ليبلِّـغ   الرب وأنه 

البشر برسالته الأخيرة ، وأنه قُتل وصلب ليكفر عن خطايا البشر ويخلصـهم الخـلاص   
  .النهائي 

اعتقادهم بأن النصرانية هي الحق والهدى وأن ما سواها هو الكفر والضـلال ، وأن لا   -ب 
اعتناق النصرانية، ومن هنا رفضوا الإسلام ، وحـاولوا بكـل مـا    خلاص للبشر إلا ب

ولإثبات هذا الـزعم  . يستطيعون إثبات أن الإسلام دين مختلق وليس وحياً من االله تعالى 

                                                   
محمد بيومي مهـران ، إسـرائيل   / د.أ: للمزيد من التفاصيل عن عقيدة التلمود في المسيح عليه السلام ، انظر)   ٣٦٥(

إسـرائيل  : ؛ إبراهيم خليل  ١٠٣-١٠٢؛ صبري جرجس التراث اليهودي الصهيوني ص ٤٥١-٤٤٥ص ٢ج
  .  ٦١-٦٠والتلمود ، ص
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وشوهوها واخترعوا لـه   -المرسل ذا الدين  -  الباطل عمدوا إلى سيرة النبي محمد
سيئة تقنع من يقرأها من عامة النصـارى  قصصاً وأساطير من خيالام تظهره في صورة 

أنه لم يكن مرسلاً من االله وأن تلك السيرة السيئة لا تليق برسول ، هذا فضلاً عن تعمـد  
الكتاب النصارى طمس كل معالم سيرته الصحيحة وشمائله وأخلاقه وفضـائله وهديـه   

يفتتن ا ومـن   وعدم ذكر أي شيء منها، حتى لا ينجذب إليها القارئ النصراني وتجعله
  .ثم يعتنق الإسلام 

افتراضهم المسبق أن الإسلام هرطقة ومن ثمة البحث في المصادر النصرانية والأحاديـث   -ج 
  .والسير الموضوعة ما يثبت ويبرهن على هذا الافتراض الزائف 

 اعتقاد الرهبان ورجال الدين في العصور الوسطى أن الإسلام شكَّل خطراً داهمـاً علـى   -د 
أوربا وأن عقيدته دد النصرانية في عقر دارها وأن جماهير النصارى قد تقبـل علـى   
اعتناقه مثلما حدث في سائر البلدان التي فتحها المسلمون لاسيما الأندلس ، ولـذلك  
عمدوا إلى رسم صورة مشوهة ملفقة عن الإسلام كنوع من التحصين للمجتمع الغربي 

  .النصارى وبين اعتناق الإسلام النصراني والحيلولة بين عامة 
إن هذه العقيدة الضالة التي اكتمل بناؤها وصياغتها خلال العصور الوسطى عـبرت كاملـة   : ثالثاً 

متماسكة إلى العصور الحديثة وتبناها الكثير من الكتاب والرهبان والمنصـرين والمستشـرقين   
ويكفي ما أوردناه في بداية الحـديث   المتعصبين في العصور الحديثة لا يتسع اال هنا لذكرهم
  .عما تقوله وتنشره وسائل الإعلام الغربية في هذه الأيام 

والمقتطفـات     إن هذه اللمحة الموجزة عن هذه العقيدة الغربية تجاه الإسلام ونبيه محمـد : رابعاً 
الإسلام عبر  التي أوردناها لا تصل في حقيقتها إلى نسبة واحد في الألف مما كتبه الغربيون عن

فإذا أضفنا إلى هذا العدوان الفكري ، العدوان العسكري . العصور من كتابات معادية ظالمة 
الشامل والمستمر ضد المسلمين على مدى أكثر من ألف سنة بدءاً من حـروب الاسـترداد   
الأسبانية والحروب الصليبية عبر قرون كثيرة ، والتنصير القسري ضد مسلمي الأندلس بعـد  
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تلالها ، وضد مسلمي صقلية وجنوب إيطاليا وكريت وجزر البليار ، وقتل الملايـين مـن   اح
ثم حركة الاسـتعمار  . رفضوا التنصر ، وطرد الملايين الأخرى من الأندلس  المسلمين الذين

الغربي ضد العالم الإسلامي بأكمله منذ الكشوف الجغرافية وحتى القرن العشرين ، وما قُتـل  
ثم ظلم الغـرب  . لمسلمين في تلك الحروب العدوانية المتمادية التي لا تكاد تنتهيمن ملايين ا

الأخير للمسلمين بزرع دولة اليهود في قلب بلادهم ، وتشريد شعب فلسطين مـن أرضـه   
وب الغرب لثروات ومقدرات المسلمين عبر العصور وتقسيمهم إلى دول كـثيرة ،  . ووطنه 

  .تمارسه الولايات المتحدة ضد العالم الإسلامي وأخيراً العدوان الشامل الذي
إنه لا يوجد في التـاريخ البشـري    :إذا نظرنا إلى هذا كله فإننا نخرج بحقيقة كبرى مفادها 

بأكمله ولا في تاريخ الحيوانات والوحوش ولا في تاريخ الحشرات والزواحف أمةً ظلمت أمة وبغت 
ولهذا كله يجب على كل مسـلم أن  .ه على أمة الإسلام عليها وآذا مثل ظُلم الغرب وبغيه وعدوان

  .يعي طبيعة هذا العدوان وهدفه وأن يعمل على مقاومته وإفشاله بكل ما يستطيع 
    إن هذا العدوان الفكري الإعلامي على الإسلام ونبيه محمد عليـه الصـلاة

الذي يعبر عن عقيدة موروثـة   –والسلام من جانب رجال الدين الإنجيليين ووسائل الإعلام الغربية 
لذي ليس إلا وسيلة ضمن وسائل كثيرة يشملها هذا العدوان الشامل على الإسلام والمسلمين وا -

مسخ هوية الأمة : ، وهو الأقنعة الزائفة التي يستتر ا ، رغم كلف استراتيجي رئيسيهدف إلى هد
ة لا تـدين  ، وتمزيقها إلى دويلات وطوائـف متنـاحر  تحويلها عن دينها وتدمير عقيداالإسلامية و

معـات اسـتهلاكية   وتحويلها إلى مجـرد مجت  ،ا، وب ثرواا ومقدراسرائيلإبالولاء إلا لأمريكا و
سرائيل وتحويل كل فرد مسلم إلى مجرد كائن يمي لا حافز له ولا هم إلا السعي إنتجات أمريكا ولم

  .اللاهث وراء لقمة العيش وإشباع غرائزه الفطرية 
 

 

  أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى
  هـ٣/٤/١٤٢٤: مكة المكرمة 
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 

 . الكتاب المقدس ، العهد القديم والعهد الجديد  -

 . م ١٩٤١مصر في العصور القديمة ، القاهرة ، : إبراهيم سيف الدين  -

 . م ١٩٥٦الحركة اللاأيقونية ، القاهرة ، : إبراهيم علي طرخان  -

 . م ١٩٧٦/ هـ١٣٩٦أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ، القاهرة ، : إبراهيم علي شعوط  -

 . م ١٩٦٠مصر في عهد البطالمة ، القاهرة ، : إبراهيم نصحي  -

 .م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣، مختار الندوي ، بومباي ، الهند : المصنف ، تحقيق : ابن أبي شيبة  -

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبـد الكـريم الشـيباني    : (ابن الأثير الجذري  -
 . م١٩٦٦/هـ١٣٨٦الكامل في التاريخ ، بيروت ) هـ٦٣٠الملقب بعز الدين ، ت 

قاهرة تعدد الزوجات ومعيار تحقيق العدالة بينهن في الشريعة الإسلامية ، ال: أحمد علي طه ريان  -
 . م ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤
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 . م١٩٦٣تاريخ الحضارة الهلينية ، ترجمة رمزي عبده جرجس ، القاهرة : أرنولد توينبي  -

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثـار،  ) أبوالوليد محمد بن عبد االله بن أحمد الأزروقي: (الأزروقي  -
 . م ١٩٧٨/ هـ١٣٩٨تحقيق رشدي الصالح ملحس ، مكة المكرمة ، 

 . م١٩٩٢/ هـ١٤١٢، المدينة المنورة ، ١السيرة النبوية الصحيحة ، ط: لعمري أكرم ا -

تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليـا وجزائـر البحـر    : الأمير شكيب أرسلان  -
 . م ١٩٨٣المتوسط ، بيروت 

ترجمة سمير عزمي الـزين ، منشـورات   : الأصول الوثنية للمسيحية : أندريه نايتون وآخرون  -
 . م ١٩٩١/ هـ ١٤١١لمعهد الدولي للدراسات الإنسانية ا

تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ، تحقيق محمود على حمايـة ، القـاهرة   : أنسلم تورميدا  -
 . م١٩٨٤

 ابو بكر الطيب الباقلاني ، : الباقلاني  -

  . هـ ١٣٧٤إعجاز القرآن ، القاهرة ،  – ١
 . هـ١٣٦٦التمهيد القاهرة  – ٢

 . م ١٩٩٦/ هـ١٤١٦فتح العرب لمصر ، ترجمة محمد فريد أبو حديد ، القاهرة  :بتلر  -

فتح الباري . صحيح البخاري ) هـ٢٥٦محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ، ت(البخاري  -
بشرح صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ بن حجر تصحيح وتحقيق محب الدين الخطيب ، ط 

  .م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٩القاهرة 

عبـد االله  : فتوح البلدان ، تحقيـق  ) هـ٢٧٩أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر ت (البلاذري  -
 . م ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧أنيس الطباع ، وعمر أنيس الطباع ، بيروت 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صـاحب  ) هـ٤٥٨أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت (البيهقي  -
بـيروت ،  . ق عليه الدكتور عبـد المعطـي قلعجـي   الشريعة وثق أصوله وخرج أحاديثه وعل

 . م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥
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تحقيـق أحمـد محمـود شـاكر وآخـرين ، القـاهرة،       ) السنن (الجامع الصحيح : الترمذي  -

 . م١٩٣٧/هـ١٣٥٦

شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني ،      (ابن تيمية  -

 )هـ٧٢٨ت

أجزاء ، تحقيق علي بن حسن بن ناصر، عبد العزيز بن  ٦الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 

 . هـ ١٤١٤الرياض . إبراهيم العسكر ، حمدان بن محمد الحمدان 

الرد على النصارى ضمن ثلاث رسائل لأبي عمرو بـن بحـر الجـاحظ ، القـاهرة     : الجاحظ  -

 .هـ١٣٨٢

 ـ٥٩٧حمن بن علي بن محمد ابن الجوزي تأبو الفرج عبد الر: (ابن الجوزي  - المنـتظم في  )  هـ

تاريخ الملوك والأمم ، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبـد القـادر عطـا ، بـيروت     

 .م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢

شفاء الغليل فيما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل، : أبو المعالي الجويني إمام الحرمين: الجويني  -

 .  م١٩٧٩القاهرة 

 . هـ١٣٤١المستدرك ، حيدر آباد ، : الحاكم  -

 ): ٤٥٦أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، ت (ابن حزم  -

 ـ١٣٩٥الفصل في الملل والنحل وامشه الملل والنحـل للشهرسـتاني ، بـيروت     – ١ / هـ
  . م ١٩٧٥

 . م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣جمهرة أنساب العرب ، بيروت  – ٢

 ـ١٤١٦ر الديني اليهودي ، أطواره ومذاهبـه ، دمشـق ، بـيروت    الفك: حسن ظاظا  - / هـ
 . م ١٩٩٥

 . م ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية ، القاهرة ، : حسنين محمد ربيع  -
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/ هــ  ١٤٠٥عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسـيحية ، القـاهرة   : حسني الأطير  -
 . م١٩٨٥

 ) : هـ٢٤١حمد بن حنبل الشيباني ، ت أبو عبد االله أ(ابن حنبل  -

 ـ١٣٩٨المسند وامشه منتخب كنـز العمال في سنن الأقـوال والأفعـال ، بـيروت     / هـ
  . م ١٩٧٨

 . م ١٩٤٩/ هـ١٣٦٨وكذلك المسند بتحقيق أحمد محمد شاكر ، القاهرة 

 ) : هـ١٠٤٤علي برهان الدين الحلبي الشافعي ، ت(الحلبي  -

مين المأمون صلى االله عليه وسلم والمشهور بالسيرة الحلبية القـاهرة ،  إنسان العيون في سيرة الأ
 . بدون تاريخ 

 . م ١٩٧٥مقامع الصلبان ، تونس ، : الخزرجي  -

تاريخ بغداد أو مدينة ) هـ ٤٦٣الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي ت : ( الخطيب البغدادي  -
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧تحقيق عبد القادر عطا، بيروت . السلام 

 ـ٦٨١أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكـر ، ت : ( ابن خلكان  - وفيـات  ) هـ
 . م ١٩٧٧/ هـ١٣٩٧تحقيق حسين عباس ، بيروت . الأعيان وأنباء أبناء الزمان 

تاريخـه ، تحقيـق أكـرم ضـياء العمـري ، دمشـق ، بـيروت ،        : خليفة ابـن خيـاط    -
 . م ١٩٧٧/هـ١٣٩٧

، رسـالة ماجسـتير    لعلاقات بين المسلمين والنصارى زمن الرسول ا: خميس صالح الغامدي  -
 . هـ١٤١٤علي محمد عودة الغامدي ، جامعة أم القرى ، / د.تحت إشراف أ

 .م١٩٦٤جميل الذهبي ، وفاروق فريد ، القاهرة : حضارة روما ، ترجمة : دولي . ر . دونالد  -

 ) م١٣٧٤/هـ٧٤٨ ، تشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: ( الذهبي  -

١ - ثه شـعيب الأرنـؤوط ، بـيروت ،    يج أحادسير أعلام النبلاء أشرف على تحقيقه وخر
  . م ١٩٩٠/ هـ١٤١٠
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 .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٩السيرة النبوية ، تحقيق حسام القدسي ، بيروت  – ٢

بزينب بنت جحش ، دراسة  مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي : زاهر عواض الألمعي  -
 . م ١٩٧٦/ هـ١٣٩٦تحليلية لأبعاد الموضوع وخطورته ، القاهرة ، 

مناظرة في الرد على النصارى ، تحقيق عبد ايـد النجـار ، بـيروت    : فخر الدين : الرازي  -
 . م ١٩٨٦

،  رسالة الربيع بن الليث إلى قسطنطين ملك الروم على لسان هارون الرشيد: الربيع بن الليث  -
 . م ١٩٣٦/ هـ١٣٥٥تحقيق أسعد لطفي حسن ، القاهرة 

 . م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦إظهار الحق القاهرة : رحمة االله الهندي  -

 . هـ١٣٨٤الزواج والطلاق في الإسلام ، القاهرة ، : زكي الدين شعبان  -

 . الطبقات الكبرى ، بيروت ، بدون تاريخ ) هـ٢٣٠محمد بن سعد ، ت (ابن سعد  -

 : عاشور سعيد عبد الفتاح  -

مراجعات لكتابات بعض المستشرقين المحدثين عن الإسلام وحضارته ، منشور في كتـاب   – ١
  . م ١٩٨٧بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته ، القاهرة ، 

 .م ١٩٧٥أوروبا العصور الوسطى ، القاهرة ،  – ٢

الشـبه   الانتصارات الإسلامية في كشـف : سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلي  -
 . م١٩٩٩/ هـ١٤١٩النصرانية، تحقيق سالم بن محمد القرني ، الرياض 

 . م ١٩٤٠مصر القديمة ، القاهرة ، : سليم حسن  -

عيون الأثر في فنون المغازي )  هـ٧٣٤أبو الفتح محمد بن محمد العمري، ت: (ابن سيد الناس  -
 . والسير ، دار الفكر ، بدون تاريخ 

 . م ١٩٨٢الدولة البيزنطية ، بيروت ، : السيد الباز العريني  -

 . في ظلال القرآن ، طبعة دار الشروق : سيد قطب  -

 ) . هـ٩١١جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، ت( السيوطي  -
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 .الخصائص الكبرى، تحقيق محمد خليل الرأس ، دار الكتب الحديثة بدون تاريخ 

 .المسيحية نشأا وتطورها ، ترجمة عبد الحليم محمود ، بيروت ، بدون تاريخ: زـشارل جين -

 ) . ٢٠٤أبو عبد االله محمد بن أدريس الشافعي ، ت(الشافعي  -

 . م ١٩٧٣/ هـ١٣٩٣الأم ، تصحيح محمد زهري النجار ، بيروت 

النحـل ،  الملل و) . هـ٥٤٨محمد أبو الفتح بن عبد الكريم بن أحمد الشافعي ت (الشهرستاني  -
 . م ١٩٧٧القاهرة ، 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير ) . هـ٩٤٢محمد بن يوسف الصالحي الشافعي ت (الصالحي  -
العباد المعروف بالسيرة الشـامية ، تحقيـق عبـد العزيـز عبـد الحـق حلمـي القـاهرة         

 . م١٩٧٥/هـ١٣٩٥

 ) :هـ١٣١٠أبو جعفر محمد بن جرير ، ت(الطبري  -

تحقيق محمد أبـو الفضـل إبـراهيم ، القـاهرة     " اريخ الرسل والملوك ت" تاريخ الطبري  – ١
  . م١٩٧٩

 . م١٩٦٨/ هـ ١٣٨٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، القاهرة  – ٢

 . هـ١٣٨٦عبد الجبار بن أحمد الهمداني ، تثبيت دلائل النبوة ، بيروت ،  -

نـان ، تحقيـق عبـد الـرحمن     تيسير الرحمن في تفسير كلام الم: عبد الرحمن بن ناصر السعدي  -
 . م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣اللويحق، بيروت ، 

 -١٠١(الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيـد بـن عبـد الملـك     : عبد االله حسين الشنبري  -
 . هـ ١٤١٠رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى ، ) هـ١٠٥

 . م ٢٠٠٠/ هـ١٤٢١ أحكام القرآن ، تحقيق عبد الرزاق المهدي ، بيروت: ابن العربي  -

- ن الطبري علي بن رب : 

  .م ١٩٢٣/ هـ١٣٤٢القاهرة ،  الدين والدولة في إثبات نبوة محمد  - ١
 . م ١٩٥٩الرد على النصارى ، بيروت  - ٢
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 . م ١٩٨٦الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى اية القرن الرابع ، تونس : علي الشرفي  -

الرؤية الأوروبية للعرب والإسلام خلال العصور الوسـطى ، في  : الغامدي علي بن محمد عودة  -
ندوة عقدها اتحاد المؤرخين ، بمقـره في  ) ٧(كتاب العرب وأوروبا عبر عصور التاريخ ، حصاد 

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠القاهرة 

 . م ١٩٩٤الدولة البيزنطية ، الإسكندرية ، : عمر كمال توفيق  -

) حاق بن العباس المكي ، من علماء القرن الثالث الهجـري  أبو عبد االله محمد بن إس(: الفاكهي  -
في قديم الدهر وحديثه ، تحقيق عبد الملك بن عبد االله بن دهـيش ، مكـة المكرمـة    أخبار مكة 

 . م ١٩٨٦/هـ١٤٠٧

 . م ١٩٨٠المنتخب الجليل في تخجيل من حرف الإنجيل، ليدن ، . أبو الفضل المالكي السعودي  -

 . م١٩٥٩سورية ولبنان وفلسطين ، ترجمة كمال اليازجي ، بيروت ، تاريخ : ليب حتى يف -

الرد على النصارى ، تحقيق إمـام حنفـي عبـد االله ، القـاهرة ،     : القاسم بن إسماعيل الرسي -
 . م ٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠

الجامع لأحكام القرآن ، ) هـ٦٧١أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، ( : القرطبي  -
 . م ١٩٥٢/ هـ١٣٧٢بيروت ، 

عروف بابن قيم الجوزية المشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ابن القيم  -
 ) . هـ٧٥١ت

 . ١٩٨٣أحكام أهل الذمة ، تحقيق وتعليق صبحي الصالح ، بيروت  – ٢

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصـارى تحقيـق مصـطفى أبـو النصـر الشـلبي        – ٢
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

 . م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥زاد المعاد ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وأخيه ، بيروت ،  - ٣

 ) . هـ٧٧٤أبو الفداء إسماعيل كثير القرشي ت(ابن كثير  -

 . م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١تفسير القرآن العظيم ، بيروت  – ١
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 . البداية والنهاية  - ٢

، تحقيق أحمـد زكـي ،   الأصنام )  هـ٢٠٤هشام بن محمد بن السائب الكلي ، ت(: الكلبي  -
 . م١٩٦٥القاهرة 

الدولة البيزنطية في عصر الإمبراطور هرقل وعلاقتـها بالمسـلمين ،   : ليلى عبد الجواد إسماعيل  -
 . م ١٩٨٥القاهرة ، 

، تحقيق محمـد فـؤاد   السنن  ) هـ٢٧٥أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ، ت: ( ابن ماجة  -
 . م١٩٥٣عبد الباقي ، القاهرة ، 

 . م ١٣٩٦المرأة وحقوقها في الإسلام ، القاهرة ، : مبشر الطرازي  -

 ـ: محب الدين الطـبري   - القـاهرة  ، تحقيـق مصـطفى السـقا ،    رى لقاصـد أم القـرى  الق
 .  م١٩٧١/هـ١٣٩٠

 . م ١٩٨١محاضرات في النصرانية ، القاهرة : د أبو زهرة محم -

 . هـ ١٣٩٨حقوق النساء في الإسلام ، القاهرة : محمد رشيد رضا  -

 . هـ١٤٠٨العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ، الكويت : محمد طاهر التنير  -

تحفـة الأحـوزي شـرح جـامع الترمـذي ، بـيروت       : محمد بن عبد الرحمن المباركفوري  -
 . م ١٩٧٩/هـ١٣٩٩

 . م ١٣٩٨حقوق المرأة في الإسلام ، القاهرة ، : محمد عبد االله عرفة  -

 . م١٩٨٧المرأة في القرآن والسنة ، بيروت ، : محمد عزة دروزة  -

 . م ١٩٧٠/ هـ١٣٩٠النبوة والأنبياء ، بيروت : محمد علي الصابوني  -

 . م ١٩٧١/ هـ١٣٩١روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن ، بيروت 

 . هـ١٤٠٧فقه السيرة ، خرج أحاديثه الألباني ، دمشق : محمد الغزالي  -

 . هـ١٤١٢نظرات في تعدد الزوجات ، الرياض ، : محمد مسفر حسين الزهراني  -

التنبيه والإشراف ، تصحيح عبـد االله  ) هـ٣٤٦، ت أبو الحسن علي بن الحسين(: المسعودي  -
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 .م١٩٣٨/هـ١٣٥٧الصاوي ، القاهرة ، 

 .م٢٠٠٣تفسيره ، تحقيق أحمد فريد ، بيروت ، : مقاتل بن سليمان  -

 ـ١٤١٢السيرة النبوية في ضوء المصـادر الأصـلية ، الريـاض    : مهدي رزق االله أحمد  - / هـ
 . م ١٩٩٢

، صحيح مسـلم مـع   ) ٢٦١قشيري النيسابوري ، تأبو الحسن مسلم بن الحجاج ال(مسلم  -
 .  م١٩٢٩/هـ١٣٤٧،  شرح النووي

تاريخ أوروبا العصور الوسطى ، ترجمة محمد مصطفى زيادة ، والسـيد البـاز   :فسر . ل.أ.هـ -
 . م١٩٦٩العريني ، القاهرة ، 

 ) . هـ٤٣٠أحمد بن عبد االله الأصبهاني ت(أبو نعيم الأصبهاني  -

  . دلائل النبوية ، بيروت بدون تاريخ  - ١
 . م١٩٨٨/هـ١٤٠٩وطبقات الأصفياء ، بيروت ،  حلية الأولياء - ٢

 . م ١٩٨٤العالم البيزنطي ، ترجمة رأفت ، عبد الحميد ، القاهرة : هسي  -

ومنبع الفوائد ، القـاهرة،  مجمع الزوائد )  هـ٨٠٧نور الدين علي بن أبي بكر ، ت(: مي الهيث -
 . يخ بدون تار

 . م١٩٦٤ترجمة محمد بدران ، القاهرة ، : قصة الحضارة : ديورانت . ول -

أسباب النــزول ،  ) هـ٤٦٨أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ، ت(الواحدي  -
 . هـ١٤٠٩بيروت 
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 

  

  ١  المقدمة  
  ٦  التمهيد  
  ٩  دوافع العدوان والتشويه والتلفيق  
  ١١  يوحنا النقيوسي  
 ١١  نبوءة ميثوديوس  
 ١٣  يوحنا الدمشقي الرائد المؤسس للعدوان الفكري على الإسلام  
  ١٤  سيرة يوحنا الدمشقي  
  ١٦  مؤلفات يوحنا الدمشقي  
  ١٧  رائد حوار أم رائد عدوان  
  ١٨  هرطقة الإسماعيليين  
  ١٨  اعتباره عقيدة الإسلام خرافة مضللة  
  م عبيد سارة١٩  وصفه المسلمين بأ  
  ٢١  تعريفه بعقائد العرب في الجاهلية  
  امه النبيا  ٢١  بالكذب والتعلم من راهب أريوسي  
  تشويه صورة النبي  ٢٤  قبل البعثة  
 ٢٥  وعقائده آن وصف يوحنا للقر  
  إنكار يوحنا الدمشقي بشارات الكتب السابقة بمحمد  ٣١  والرد عليه  
  إنكار يوحنا الدمشقي الوحي لمحمد   ٦٧  
  ٧٥  دفاع يوحنا الدمشقي عن شرك النصارى  
  ٧٩  تبرير يوحنا عبادة النصارى للصليب  
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  

  ٩٠  قضية المرأة وتعدد الزوجات  
  سخرية يوحنا من وصف نعيم الجنة في القرآن ومعجزة صالح   ١٠٣  
  ١١٠  يوحنا الدمشقيخاتمة فصل  
  ١٢١  الملاحق  
  ١٢٢  تيودور أبو قرة : الملحق الأول  
  ١٢٨  رسالة النصراني الشرقي : الملحق الثاني  
  ١٢٩  الدفاع السوري : الملحق الثالث  
  العدوان الفكري الغربي على الإسلام وعلى نبيه محمد عليه الصـلاة  : الملحق الرابع

  والسلام
١٣١  

  ١٥٦  نص فصل يوحنا الدمشقي باليونانية مع ترجمته بالإنجليزية : الملحق الخامس  
  ١٦٦  المصادر والمراجع  

  ١٦٧  المصادر والمراجع الغربية : أولاً 
  ١٧٠  المترجمة والمصادر والمراجع العربية : ثانياً 

  ١٧٩  الفهرس  
  

  
  
  
 


